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يهدف هذا النقاش الى التعرض لاهم مرتكزات التقرير 
الايديولوجي الصادر عن المؤتمر الاستثنائي للاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية »› باعتبار هذا التقرير يعطي صورة 
متكاملة عن احشياراث الآتحاف الاستراكن. .وا لأسن الت 
صيغت على أساسها هذه الاختيارات وباعتبار أن بيننا وبين 
هذا التقرير خلافات جوهرية» بات مطروحا عرضها على جميع 
المتاضشلين وحماهعركا الشحدة ٠‏ 


وما يجب التأكيد عليه في هذا المجال اننا اعتمدرنا 
وسنعتمد على الاسلوب الجدي والايجابي في النقاش ٠‏ هذا 
الاسلوب الذي يعمل جادا على الانطلاق من نصوص 
وممارسات القوى السياسية التي سنناقش أطروحاتها » عو 
السقوط في تحليل النوايا » او الصاق كليشيهات او السب 
والشتم الرخيصين:ء أو تقديم المعلومات السرية الى السلطات 
الرجعية الشيء الذي لم يتورع البعض عن استعماله ضدنا ٠‏ 


0 


ان تمسكنا بهذا الاسلوب مع القوى الوطنية والتقدمية 
آت من كونه الاسلوب الوحيد الذي يمكن من الوصول السى 
الحقيقة » والذي يعرضها غير مشوهة على المناضلين وعلى 
جماهير شعبنا الكادح » وآت كذلك من اعتقادنا الراسخ أن 
الاسلوب السلبي في النقاش » انما يعبر بشكل واضح عن 
تخلف وجمود وضيق أفق أصحابه ٠»‏ غير المعزول طبعا عسسن 
المنطلقات الطيقية والاختيارات السياسية ٠‏ وان الاسلسوب 
الايجابي في الصراع والنقاش سيفرض نفسه حتما على كل 
المناضلين الذين سيجذرون مواقفهم ضد النظام القائم ٠‏ 


z2‏ مهھ هه 
مھ 


١‏ بلاحظ الدارس » للتقرير الايديولوجي © زمار 
صفحاته العديدة > وعير التوضيحات المكتوية حوله ¢ يلاحظ. 
فياه وعشقا ل :االخصوحسة اع ور اها ف دالت و الأصيالة» + 
وانتقادا متكررا لرددي 0 القوالب الحامدة. ) » والانصوص 
المعزولة ( > باعتبارها مذهجا وهدفا » قوامها الملكية الجماعية 
لبجناكن ال جى لقبان ان لتم يه فياه لوو ور طايه 
تنظيماتهم وجهاز الدولة الذي يكون جهازا في حل متهم » وتحت. 
وان تضياي eg‏ 


فما هى حقنقة هذه » الخصوصية ( 5 وهنا 0 التمين 606 )2. 
الملموس أم يعني شيئًا آخر غير ذلك ؟ 


والجدلية ؟ 


١ه‏ الاسئلة وغيرها 5 ستحاول الاجانة عليها من خلال 
ااأدعرض لاهم دعادم التقرير الايديولوجي تاريخ المجتمسع 
المغربي » مفهوم الدولة» التحليل الطبقي» الثورة الديمقراطية 
الوطفة والثوره الإششر اكيةاء. الحزت > الم +« 


 ) ۲‏ وان تقديم النقاش حول « التقرير الايديولوجي » 
والحظ العام ا الاشتر اكي .لذ ا يمن لين ا 
بنصوص التقرير » بل يفرض التعرض أيضا لخطب وکتابات 
وتصريحات زعمائه التي قد يكون بيذها وبين التقرير بعض 
التناقض »> او تضيف اليه توضيحا ٠»‏ مثل تصريح السيد 
بوعبيد لمجلة « الحوادث » اللبنانية : « نحن نريد أن يتطور 
الما الت جتن بع ادر ورا عل م e‏ 
الدستور الذي لم دطدی حنی هذه الساعة دئص على ذلك » ٠‏ 
( خط التشديد منا ) ٠‏ 


د كاف الى دلقم أن الان النطري وال ایی 
قه ل يوضم عمق الخلافات. اى الاتفاقات. بالكل الطلوب : 
وتبقى الممارسة العملية هي المحك الذي يظهر زيف المواقف من 
ااا > ولذلتد 4 فف على اا معن الغا س اد 
ا ا کک ق ا ا 
المدة الاخيرة ٠ ۰ ٠‏ 


« ان التحرر من اسار المفاهيم والقبليات الايديولوجيه 
GG EO‏ انق لحني على اليا ايها 


كانت 


علميا مزيفا » معناه القيام بتحليل دياليكتيكي يتناول كل 
Ec‏ القاريدنة NE e‏ 
اللا ب الاقتصنادى يخضائصة الوا الاسناسيية > 
وتحدد شكل تطوره ٠‏ اسلوب هذا التطور ٠‏ بهذا النوع من 
التحليل الملموس › ويه وحده › » نتمكن من أن نحدد لنضالنا 
التاريخى . اختيارات واضحة وأستراتيجده دقيقة .2 ومهاما 
ا ا 0 ا E‏ 
وبالتالي نتمكن من اكتساب رؤية موضوعية سليمة لمصالح 
جماهيرنا الشعبية » ٠‏ ( التقرير : ص.١٤‏ ) ٠‏ 


الى أى حد أخلص له واضعو الثفر تجضن صي ل ج 
استراتيجيتهم ٠‏ 


وجا سمه DTD‏ ع الا ري E‏ 
الجقيم الغريي قل الاستففان انار ۰ 

يركز التقرير الايديولوجي على الفترة السايقة مباشرة 
للاستعمار المباشر »› هذا دون اهمال يعض الالتفاتات للمراحل 
رى بولكنيا ف القناداك عار فى الخال و 
التقردر من ذلك : 


- أن مغرب ما قبل الاستعمار › قد شادت فيه البندات 
الاجتماعية الجماعية القائمة على أساس علاقات انتاح مؤسسة 


كات 


فلن الككناعن ن كتاحن الجماعة ١:‏ القعلة اق الذوان © : 


أن الاقتصاد كان زراعيا مطبوعا بطايع الكفاف : 
ن الظاهرة العامة هي الملكية الجماعبة للارض التي » تتحكم 
8 ا المؤساسات الجماعية » الممئلة للجماعات ١‏ 


ا الا و الحنكاعة المورفة .فف كانه فا : 
كتين القادرة a‏ وم كماو N‏ 
ا ی ا يه 
المجاورة ٠‏ 


أن هذه البنيات الاجتماعية ‏ الاقتصادية قد تميزت 
بالركود . وآن أسباب الركود راجعة من جهة › الى العزلة 
والحذر من طرف المغرب تجاه أوروبا الصاعدة المتريمصة 
دلوك القويس ور الهو من يمره لان الى شنب E‏ 
النقد فى الا > وعدم تراكمه في آيدي الفلاحين لان التداول 


ان 0006 جدأ 3 


تكد ور 00022 E‏ 
الجدلي » وذلك لكونه لا يتتبع تطور المجتمع المغربي تاريخدا » 


كات 


فالقول ان الاقتصاد المغربى قبل الاستعمارء كان اقتصادا 
زراعيا مطبوعا يطابع الكفاف » يتجاهل » ويحاول تشطيب 
واقع عنيد ما زال لحد الان متشبثا بالبقاء »> هذا الواقع هو 
واقع المدن المغربية العظمى التي تلالأت عبر قرون طويلة › 
هذه المدن ليست نتاج اقتصاد زراعي مبنى على الكفاف > 
فأي حظ سعيد زرعها وسقاها حتى أزهرت وأعطت ما آعطت 
من ثمار ؟ 


وهاه الا الى عاضا الب في القزون الاخيره : 
حين أصبح الخطر الاوربي ماثلا » والتي يفسر بها التقرير 
الوا ا الى شيف ا ا وعسف ا 
النقد وسط الفلاحين » هذه العزلة لم تكن موجودة في القرون 
ا المسي فى هدي و م ا ا 


نما 


الاقتصادية الراكدة في تلك المراحل ؟ 


وهذا الصراع المحتدم الطويل » سواء بين القبائل » او 
بين دول شمال أفريقيا » أو في أطار الدول المغربية المتعاقية , 
وقي صفوف « الاسر الحاكمة » » وهذه الثنائية : المخزن ‏ 
السيبة ٠٠٠‏ ما هي الاسس الموضوعية لكل ذلك ؟ ان هذه 
الظواهر لم تبرن فقط عندما اصبح الخطر الاستعماري محدقا 
بالمغرب » وبالتالي » فلا يمكن تفسيرها فقط بالدين أى بالدفاع 
عن الوطن ٠‏ 


أن القول أن «» المهم في الامر هو أن المغرب لم يعرف 


دا 


E‏ أن ارا عق البنتوي. الانقاع. | قفا بين 
موري انتم شع ون ملي نيام ال e‏ يدي لان 
تكن هداء سويارة ق ان سيطرة ال اذى روعي 
الجماهير الفلاحية » وتسمح للسيد الاقطاعي بان يقتطع 
علد حر امن نا العمل كنا ل كن SNN‏ 
أوليجارشية اقطاعية قوامها طيقة منظمة تتسلسل فيها 
السلطات عموديا » وتتوفر على جهاز القمع وعلى مراتب 
كهنوتية موازية » ( التقرير : ص ٠٠6٠٠ ) ٩۷‏ 


ان هذا القول لا يكفي» ولا يقدم في تفسير وتحليل البنيات 
الاحقنااعة ب الاقتسناسة الفويية ق لحار + لقال أحد 
يمتلك اطلاعا عاما على التاريخ المغربي ٠‏ يستطيع القول ان 
المغرب قد شهد قبل الاستعمار نمط الانتاج الاقطاعي ٠‏ ولان 
المطروح هو تحليل طبيعة وصيرورة البنيات الاجتماعيية ب 
الاتتسبازية المقريية :> وتسر هوامل وكودها + لاحن في 
التنمسو ‏ وتا عن المفرفة حن انهل لحرن + ندل اسا ٠.‏ 
من أجل تفسير ظاهرة التخلف التي جاء الاستعمار وركزها 

وعمقها ٠‏ 
وفي اطار المساهمة في الاجابة على الاسئلة المطروحة 


أعلاه » نقسم خلاصاتنا المركزة عن تاريخ المجتمع المغربي 
الى مراحل » ويشمل القسم الاول المرحلة التاريخية التي 


E 


مر ج :القن الراع عفن + وال الثاني حى اول 
الانتعمان 'البالتسن + بوالفسي القالث. دتمل مرعلة” الاح 
الووطنى.فية. 'الامتعماق لاعن > هم الاك على ن هذه 
الخلاصات لن تكتمل الا بتحليل طبيعة الدولة المغربية قبل 
الاستعمار المباشر الذي سنقوم به في قصل خاص ٠‏ 


3 RE 


لقن لت الات ا ع انا صما مين 
القبائل الزراعية والرعوية المتنقلة » وشكلت هذه القبائل 
المتماسكة مرحلة انتقالية من مجتمع المشاعة البدائية اللاطبقى: 
الى المجتمع الطبقى ٠‏ فلم تظهر فيها بصفة عامة مظاهر تماير 
أفقي واضح ومقنن بين عناصرها ٠‏ هذا لا يعني ان المساواة 
كانت معممة » بل هناك مراتبية لصالم الشيوخ والرؤساء › 
وهذه المراتبية تضعف وتقوى لتصل الى تهديد تماسك القبيلة 
بألانفجار » وذلك حسب وضعية وتطور كل قبيلة ٠‏ 


فالقبائل الرعوية المتنقلة التي اشتغلت بالتجارة ,2 
طرق التجارة الصحراوية ٠‏ وهذه القبائل أفرزت مراتبية 


۱۹ 


واضحة تمتلت فير نضح ارستقراطية قبلية تجارية وعسكرية 
لان هذه الرافكع لم تهون يفن اسان E‏ تا حيسي 
وأنشطار طبقي › لعدة أسباب سنبينها بعد قليل ,2 فقد 
cls‏ ةو الكل واد كا مو داك قدا 
لبسط سيطرتها على القبائل والمذاطق » وتأسيس الدول العظمى 
( المرابطون » الموحدون ٠ ٠‏ الخ ) ولكن هذه «القبائل السائدة» 
منذ استيلائها على السلطة ومع التصطصور الاقتصادي 
والاجتماعي › تنحى نحو مزيد من تمايز ارستقراطيتها › 
وانعزالها عن القبيلة الام » أى عن جزء اساسي مذها . تتجه 
اغا کل دولقيا وی لکا ب الى الاعتيان. على فال 


وبذلك تخسر هذه الارستقراطية القبلية القوة التي رفعتها 
الى السلطة » ويضعف تضامن القبيلة التي يتحضر جزء 
منها ٠‏ كل ذلكء والقبائل الاخرى محتفظة بتماسكهاء فتستفيد 
أقواها خن خت السلاطة ارك ن يوتينا الس ة واي 
طرق التجارة ٠‏ والاستيلاء على السلطة ٠‏ 


فى هذه العملية المتكررة . لا تتحلل البنيات القبلية بل 
لا تنش طبقة سائدة قوية على المستوى الوطني ٠‏ 

١‏ ان السيطرة الرومانية والبيزنطية التي فجرت مثل 
هذه البنيات في عدة بلدان احتلتها ,. وأقامت فيها الملكيات 


اا 


الزراعية الكبرى» هذه السيطرة لم تعمر طويلا في المغرب» ولم 
تستطع تجاوز بعض الموانىء والمناطق القريبة منها » هذا في 
وقت تراجعت فيه القبائل المغربية نحى المناطق الداخلية 
الجبلية والصحراوية » وظلت. محافظة على تماسكها القوى 
تقاوم المحتلين ٠‏ 


۲ ل أما بعد الفتح الاسلامي ‏ فان الفاتحين العرب لم 
يغرسوا في المغرب حكاما أجاتب عنه » مدعمين بكل وسائل 
الحكم » وذلك بسبب عامل البعد » وبسبب المستوى الاقتصادي 
الذي كان عليه المغرب › والذي لم يجتذب اليه هجرة عربية 
کیره مت البو + كما تخصل فى الشام ومصين وعير فا : 
وبسبب التماسك القبلى نفسه في المغرب ٠‏ هذا التماسك الذي 
جعل اخضاع المغرب بالشكل الذي أخضعت به ياقسى المناطق 
في الشرق » في منتهى الصعوية ٠‏ 

وهكذا » لم يدم الارتباط الهش للمغرب بالدولة العربية 
المركزية في الشرق » بل سرعان ما تلاشى ٠‏ وقد وجد الدعاة 
الخوارج وسط البنيات الاجتماعية الجماعية في المغرب 
المتميزة بنوع من « الديموقراطية القبلية » تربة خصبة لنشر 
مبادىء المذهب الخارجي » واثارة القبائل المغربية ضد السلطة 
المركزية في الشرق › وقطع الصلات السلطوية بها ٠‏ 


سانشان الاققضاد الرهوى:: ان افتقان الافتد ساد 
الرعوي في المغرب ليجد شروطه في جزء هام منها في الوضع 


ع 


الجغرافي للمغرب .2 في وجود سهول واسعة تصلح للرعى › 
وجبال للانتجاع والاحتماء في حالة الخطر » دون التعرض 
حضى ا ان ا الدص لبيك ا ا 
للزراعة البسيطة ٠‏ 


ويشناك. الى ذلك + حاحة التجارة القافلية الى القيائن 
الرعوية المتنقلة . باعتبارها أكثر اعتيادا على التنقلء ومتوفرة 
على وسائل هذا التنقل » وغير مرتبطة بأرض زراعية تفرض 
استقرارها فيها » وانشغالها بالسهر الدائم عليها ٠‏ 


ويضاف أيضا » غياب ضرورة تكتل سكان المغرب » من 
لعل امتهر انفقوم و تمان الشاريم الكترى + كيبا دة 
قي مصر والصين مثلا » حيث تطويع الطبيعة ( السدود 
والسواقي ) يفترض طاقات تتجاوز طاقات القبيلة 0 كاذت 

لقبائل المغربية تستطيع العيش من الزراعة البسيطة › 

0 والتجارة ` 

هذه الاسباب أفقدت الاهتمام بالارض وتطوير وواغقها 
الأ في حالات قليلة أثناء استقرار الدول العظمى ٠‏ 


وات عامل كى وشن الأرقاظ بالافقضا د الوعوى: 
ساهم في الحفاظ على تماسك القبائل المغربية » هذا العامل هو 
افتقمران اكسلكيا + :وتقدس انها لفون القتال< الشيء: الذي 
حال بشكل كبير دون سيطرة « الاسياد العسكريدين » المحتكرين 
للسلاح والقتال > وحال دون سقوط الفلاحين تحت « حماية » 


اه 


هؤّلاء وهيمنتهم ٠‏ مثلما حدث لجزء من الفلاحين في الشرق 
العربي في أواخر الدولة العباسية وما بعدها 2 أو مثلما كان 
الامر ‏ كسيب من الاسباب الهامة ‏ في ظهور الاقطاعية في 
اوروبا ٠‏ 


لم يحدث ذلك في المغرب نظرا لما سيقت الاشارة اليه , 
الا في حالات قليلة واستثنائية في بعض المناطق القريبة من 
المدن التي يضعف فيها التماسك القبلى » وتظهر فيها يعض 
حالات اللحجىّ من طرف يعض الفلاحين الى طلب الحماية من 
رؤساء احدى القبائل ٠‏ 


أن العامل الذي لعب دورا هاما > في هذه المرحلة 
التي نتحدث عذها والمرتيط بالعوامل السايقة › في بقاء البنيات 
الجماعية فى المغرب متماسكة راكدة هو عامل التجارة البعيدة 
المدى ٠‏ 


ان جزءا لامعا من تاريخنا لا يمكن فهمه مطلقا . بدون 
التعرض لهذا العامل الهام ٠‏ ان اعظم الدول المغربية وأروع 
الراحل. القاريفة آنا قامت على هذا الأسان على اماس 
التجارة البعيدة المدى ( تجارة الذهب القادم من افريقيا 
قد طرق التجارة هذ ه نحو المغرب ¢ وال حل ود القرن الرايع 


ات 


بن ان اقوط الفحوى لقاع «النذول. MEN‏ 
المحلة كان هى استيلاء قبيلة معينة على طرق التجارة » وبعد 
هذ تالاه + كا سل التذون على شرت وه كل 
افريقيا الشمالية والاندلس ٠‏ 

ان دور الوسيط في التجارة البعيدة المدى بين افريقيا 
السوداء وأوروبا وغيرها » الذي لعبه المغرب » كان مصدر 
الكل الأساسي ا اا ير الك كع طريق الا 
المفروضة على القوافل والاسواق والموانىء » وعن طريق 
القوافل التجارية التابعة مباشرة للحكام ٠‏ 

وفى ظل هذه التجارة » نشأت ونمت وتضخمت المدن 
ووا الضف قزل انت کیت فى كات عق ال اين 
خلدوة :گات ادن الکو الكن کا رك الك رة الك 
تستمر في تمثيل دور هائل فيحياة افريقيا الشمالية» وتبقى في 
ورل تن .محا وى النفياة اة مو الخقاشة .و ااا 
وتي عدا كتير ا عن الان السدحيية. و ارق + اق 
كادق تضم مهبو عاك هن الان عن کو تسيا + في دلت 
العصر ٠‏ كان عدد السكان في كل من تلمسان وقسنطيئنة 
ويجاية » يتراوحون بين 5٠‏ الفا » و 505 الفا » وكانت مراكش 
تضم زهاء ٠١‏ ألفا »> وتضم فاس مئة آلف ٠‏ وكان سكان هذه 
الحاضرات الكبيرة جدا متداخلين : فهناك أولا سكان متنقلون. 
من ريفيين يأتون من القرى لاسباب دينية او تجارية ١‏ أى لانهم 


ميشال سليمان » صدر عن دار ابن خلدون ‏ بيروت ٠‏ 


0-7 


ارات هدع ا قران اما السكان الأصليون ٠‏ كان 
يشكلون عدة فئّات مذها : الموظفون والجنود الذين يحتلون 
القصبة ( المحلة الرسمية ) والمثقفون والحرفيون ٠‏ وكانت 
تتحلق حول المسجد الكبير » وهو قلب المدينة» مختلف الاسواق 
الملتخصصة ( وهي شوارع التجارة والحرف ) ٠‏ كانت التجارة 
0١‏ ا FE‏ 
الضاحجة > فانها كانت تقام ؛ في الضواحي » لضن 25 E‏ 

وفى ظل هذه التجارة وعائداتها الهائلة 2» خفت بشكل 

كبير الضرائب قى الفللهين.. :الشيء الع ساف + حادة 
حي ساف وهر لياه > في تطوير نسبي للزراعة في 
عدة سهول مثل سهل سوس » وفي ضواحي المدن › وان مثال 
الحوز في عصر الموحدين مثال يبارز في هذا الشأن ٠‏ 


والجدير بالذكر في هذا السياق » ان التطون الزراعي 
لقت ا البعددة ادى « بالارستقراطية التى نشبآت في 


يما 


أحضانها » ولذلك فانهما سيخبوان بمجرد ما سيتحول اتجاه 
التجارة اليعيدة المدى عن المغرب ١‏ 


يقول الدكتور سمير أمين في كتابه « التطور 
اللامتكافىء » : « هذه التجارة تريط بين مجتمعات لا تعرف 
م البعض اى اقرط يرن ملتماق مهل مالين 
كلفتها بالنسبة للآخر » وبين منتجات نادرة » لا يمكن 
تعويضها ٠‏ وتحتل الفئات الاجتماعية التي تقوم بهذه المهمة 


FAR E 


موقعا يمكنها من الاحتكار » ويساعدها بذلك على تحقيق 
أبارح عالية ٠‏ 

وتلعب التجارة البعيدة دورا جاسما حين يكون الفائض 
اذى كن الاد مط كلا :ان ي اق 
الداخل محدود! ٠‏ بسبب تطور القوى المنتجة وقساوة الظروف 
البيئية أو يسيب المقاومات الشديدة للجماعة القروية ٠‏ 


في هذه الحالة نجد أن التجارة البعيدة تساعد عن 
طريق الربح الاحتكاري الذي تبيحه » على انتقال الفائض من 
مجتمع الى آخر ٠‏ وهذا الفائض المنقول › يمكن أن يكون 
أساسا » ويشكل بالنسبة للمجتع الذي يستفيد منه , القاعدة 
الرئيسية لثروة وقوة الطبقات القائدة ٠‏ ويمكن ان دتوقف 
مصير حضارة ما بأكملها على هذه التجارة ٠‏ وأن يدقع تغير 
خطوط التبادل التجاري الى الانحطاط لبعض المناطصق »ء أو 
بالعكس , الى ازدهار مناطق أخرى » دون أن يكون لهذا أي 
اثر هام على تطور القوى المنتجة أوعلى تدهورها » ٠‏ ( ص 
٠ ) ١6‏ 


وفكذ ' »نان الككبارة الؤاسة الدوسحة وال ال 
افردقدة ¢ ودولها العظمى ¢ حدى القرن الرابع عشر 57 وأثناء 


فدرذ عايرة فى عهد السعديين » لم تكن قائمة على الفائمض 
المنتج محليا ¢ بل قامت على دور الوسيط في التجارة البعددة 


ا 


المدى, وما أن أنعدمت شروط استمرار القيام بهذا الدور » حتى 


ومن هذا المنطلق » فان تأكيد « التقرير الايديولوجى » 
على ضعف التبادل وبالتالي » ضعف انتشار النقد » كعامل من 
الغو ال التق قت الشات الامتناعنة ت الاقتصادية بزاكزة: + 
فى فاك بشاطاد دع :ذلك لان اتتشناى التقنوحدة ل ك ذلك .: 
خصوصا اذا كان مصدره هو دور الوسيط في الكماره اليعيدة. 
المدى ٠‏ يقول التقرير : 


« وحتى في المناطق التي عرفت انتشارا نسبيا للملكية 
الفردية » فان الارض لم تكن تنتقل بين الايدي للتجمع في شكل 
ملكيات كبيرة واسعة » نظرا لان تداول العملة في البادية كان 
Ege N Cak‏ 
لان التبادل الواسع الذي تقتضيه آلية الاقتصاد التجاري » لم 
يكن موجودا الا في حدود ضيقة ٠‏ الشيء الذي لم يكن يسم 
بالتراكم النقدي في ايدي الفلاحين ٠‏ ذلك التراكم الضروري 
ET‏ د 1ه حبات ا السية 
عدم استقرار الزواج وتأثير قوانين الميراث الاسلامية » ( ص. 
.١ ) ۷‏ 


الاحقزاعية ب ال ا الجماعة :وتلل تفار : 


لات 


لكون الارستقراطية القبلية العسكرية والتجارية كانت 
تجد فى عائدات التجارة اليعددة المدى ما يغنيها عن تملك 
وسا اع ٠‏ كا وجوت الذول اتاق حى القرن. الرانة 
ر ا ف ااا ها ها عن : دو ا د 
الداخلي البسيط ٠‏ 


وهكذا » بقيت وسائل الانتاج بسيطة وجماعية في 
الاغلب الاعم > واستمرت الينيات الاجتماعية الجماعد ةة 
متماسكة» واستمرت الارستقراطية القيلية العسكرية والتجاردة 
تعيش من دور الوسيط في التجارة البعيدة المدى ›» حتى 
تحولت طرق التجارة الضحراوية نحو الشرق ` 


ا 


الف صل التا ی 


اتەع المغربى قبل 


لقد رأينا في الفصل الاول كيف ان التقرير الايديولوجي 
في قسمه التاريخي › لا يتحدث تقريبا »> ولا يحلل البنيات 
الامقياعةي اتات افر قبل الو ارا ع 
وبذلك يقفن عن مرحلة لامعة من تاريخنا » ويفشل في اکتشاف 
اس القن اف ام الدول اا ال و من 
مسا انم دن NN E N‏ 
ونتيجة لذلك ٠‏ فما کان بامكانه أن يرقى الى فهم أسباب ركود 
الماك :كانس به الاقتهد رمه a‏ بحر حول 
لبن كايا فى العيق الك الحدلى التاريقي ا 
فى الأقكاع غ وع نما تعن نا ا كان ها اف 
على الي الحدلى الاريك آنا من E ETE‏ 


عع © ٣‏ ت 


من موقع طبقي معين ٠‏ 


وفي ١‏ هذه الحلقة 2 القاء يعض ا 8 
الما« ٠‏ 
باسر 


وسنبد بعرض الافكار الرئيسية الواردة في التقرير 
الايديولوجي : ۰ 

1ن التموان ركون الشات الان این ے التمتماعة 
الجماعنة القاكنة على التشامن والعكمد بعلن اقتاد الكفاف 
الزراعي ٠‏ 

)ع العزلة عن الم الک رای سيب ا 
القاونة راا من محارت ال الاستساري الدع كان 
دزيق. الذفان بآسم..والاسلاحات».والعؤلة عن «الحركة الحمافة 
لواف الاضلاحة التى غرفها الشرق. العريى اتذاك + تة 
العلاقات التي ربطتها مع أوروبا بورجوازية عربية 
ناشكه 5۰ * » . 

ر ال رلو الام هنهم هى الك رع ل ابات 
او الات الاقتصنادية اللحقياهية بو الثقاضة الساكية اراك 
في بلادنا » راكدة تقاوم كل تغيير» بل بعيدة عن اي تغيير ٠١‏ » 

۲ ) - ظهور بورجوازية جنينية هامشية » يعتمد جرؤها 
الل اا على الا + واا يمنتو جات اله ع 
التقليدية مع الفلاحين › « في حين كانت الفئة العليا » والتي 


ات 


تشكلت خلال القرن التاسع عشر »› تجنى أرباحهًا من ترويج 
المنتوجات البيتية المستوردة من أوروبا ٠‏ والمحدودة كما وكيفا 
يسبب مشكلة الامن. ٠٠ ٠‏ ان هذه البورجوازية كانت تثالف من 
كبار موظفي الدولة » أو من كبار التجار المرتبطين بهم ›,ولقد 
كان هؤّلاء يتعرضون دوما للمصادرة من طرف الجيان 
الحاكم.* ولذلك :هنا زهو | :الى الاستفان 6 سن قو انين اللا ات 
ادا اون الان را ك كما نييما انت 
ووحدانا » ٠‏ 


 ) ٤‏ نظرا لكون المغرب منذ القرن الخامس عشر ظل 
هدف الغزاة الاوربيين 2 ونظرا لكونه شكل كيانا مستقلا عبر 
تاريخه الطويل ( ١١‏ ) قرنا ) » ونظرا لبنياته الاجتماعية 
الجماعية ٠٠‏ نظرا لذلك » فقد كان الدفاع عن الوطن هو 
المحور الاساسي لتحرك المغاربة ونضالهم » ونش دولهم أو 
سقوطها » وكان المحور الثاني للتحرك والصراع ٠‏ انطلاقا من 
طبيعة البنيات الاجتماعية ومن المفهوم الاسلامي للدولة 2 هو 
النضال ضد الاستبداد ٠‏ « وهكذا فالدفاع من أجل حمايية 
الوطن ٠‏ والنضال من أجل ما نسميه اليوم بالديموقراطية › 
كانا يعنيان شيئًا واحدا طوال: عغصون تاريخ شعيذا »> هذا 
الشعب الذي بقيت روحه مطبوعة بتقاليد الحذر والمباداة » ٠‏ 

 ) ©‏ حل الاستعمار المباشر بواسطة المبشرين 
والقناصل و«المساعدات التقندةوالقروض والمعاهدات المفروضة.: 
السرية منها والعلنية » الدولية والثنائية ٠٠‏ الخ ٠‏ وأخيرا 2 


Eh E 


الغزو البري والبحري ٠‏ ثم جاءت بعد ذلك معاهدة «الحماية» 


ستة قرون » اي طيلة العصر الذي كانت فيه الفروق 


ونستطيع أن نركز مجمل هذه الافكار في كون المغرب 
ظل يقاوم الغزى الاجنبي لمدة ستة قرون 2٠‏ وفي كون الاساس 
اللي امت علية الدول ارت فى هده اتر د زو اناس 
الذي حدد مواقف الشعب منها »> هى دورها في النضال 
الوطني .2 وفي تطبيق المفهوم الاسلامي للحكم ٠‏ ومقاومة 
المغارية للغزى الاستعماري هي التي فرضت عزلة المغرب عن 
ا اا جي ع اء الذي ينس اتير ان ركو اد 
الأ اع ت اة و التعبال كه الب اف ي الد 
المتقاعس في الوقوف في وجههمء آو المستبد في علاقته بالقبائل 
هو ما يفسر الحركات المستمرة » حركات القبائل أو الحركات 
الدينية الاصلاحية ٠‏ ولقد استمرت مقاومة الغزاة الى الحد 
الذي لم تعد تسمح فيه الفهروق التكنولوجية بين المغارية 
وبينهم بذلك ` 


وانتقادتنا لهذا القسم » نجملها فيما يلي : 
١‏ السقوط في نزعة مثالية تقديسية لتاريخنا * وما من 


كات 


التقرير الايديولوجي عن ادراك وفهم وتفسير واقلع النستت 
والتجزثة وانعدام الاستقرار ٠‏ وعوض ذلك , الصقو! لكل 
مطاف التشقى .و النتحزكة .و انمداع الاستقراو ء لفات الوطلقية 
والمتوكي وغيرهما تحت اللافتتين العزيزتين الوطنية 
والديمقراطية ٠‏ 


سواه الززعة القازية الي كن الان + 
وتحول دون الفهم الصحيح » فهاهم أصحاب التقرير يسقطون 
فى جما يبر هديا بس ور عره ال كد عام ا 
ادكتمابية a‏ والفرلسة واللافبينا غ6 .و هذا 
ولعمري منتهى الضحالة والتبسيط فهم يفكرون بهذا الشكل 
الكاريكاتورى : لقد استمرت البنيات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
او رل ااا الاين ا ها وول 
تجاوز المغرب موقف العزلة والحذر والدفاع » وتغلغل 
السار ةل 1417 توء ره الات الواكدة: : 


ان جذر الخطاً آت من عدم فهم الواقع المعتمد اقتصاديا 
اجتماعيا سياسيا وثقافياء والذي كان يعيشه المغرب منذ القرن 
الخامس عشر ٠‏ ان تغيير البنيات الاجتماعية . الاقتصادية 
بالحتتكام الاق الدوى ا رای عر اش اعا لیت ن 


ا عن 


العوامل الداخلية الدون الرئيسي * بل ان وضع العزلة الذي 
عاشته اليابان في القرنين الاخيرين ساعدها بشكل هام على 
التطون:فعن ارا سال < الاصيلة »> كنيع ان ابات الى 
كانت منائدة في الناباق: قبل انتقالها إلى الراسهاليية ليست 
شبيهة يبنياتنا ٠‏ ولكن الجوهري في هذا النقاش هو أن 
العزلة » أو العوامل الخارجية ما كانت في يوم من الايام هي 
العامل الرئيسي في تغير أى ركود بنيات اجتماعية ‏ اقتصادية 
معينة » باستثناء حالات الغزى المباشر او غير المباشر ٠‏ وقد 
را قي الف الاكسة كيت أن التجارة البح الا وف 
أهميتها 2 ورغم. استمرارها عدة قرون » لم تغير البذيات 
الاجتماعية والاقتصادية المغربية ٠‏ 


٣‏ - وفي نفس الاتجاه > ولان المنطلق مثالي 1 دفشل 
التقرير الايديولوجي في معرفة أسياب هزيمة النضال الوطني 
الذي دام ستة قرون ٠‏ ولا يجد شيئًا يبرر به ذلك غير «الفوارق 
تسفهه كل تجارب الماضئ والحاضر » تجارب شعبنا وتجارب 
شعوب عديدة ٠‏ ويبقى الاساسي الذي لا يلتفت اليه التقرير 
في نزعته المثالية » هو تعرية الواقع الاجتماعي ‏ الاقتصادي ‏ 
بالاضافة الى العامل الرئيسى الاول وهو صعود الرأسمالية 
الاوروبية وتوجهها الحتمي نحو الاستعمار وقوتها الهائلة 
لانجاز ذلك ٠‏ 


4 وبالنتيجة » يتحاشى التقرير الايديولوجي رصد 
موضوعدا هضع الاستعمار : 


وسال ار عل عا د هت اله حكن الخلاضات 
التالية حول المرحلة التاريخية ابتداء من القرن الرابع عشر 
الى دخول الاستعمار 5 


تحول طرق التجارة البعيدة 


منذ القرن الرابع عشر ء تحولت طرق التجارة 
الصحراوية نحو الشرق › نحو مصر » الشيء الذي شكل 
قاعدة › بالاضافة الى زراعة وادى النيل المتطورة . قامت على 
اساسا فة الفالتك فى هذة الوحلة وق هة الأكنا عد 
انطفأت سجلماسة التى شكلت عبر قرون عديدة ذلك المركز 
التجاري الهام المتحكم في طرق التجارة مع «السودان» ومفتاح 
السيطرة الاقتصادية: والسياسية على المغرب وشمال افريقيا * 


وقد ترافق ذلك تقريبا مع نهوض. البرجوازية المركانتيلية 
باكتشافها لاميركا وطريق الهند عبر رأس الرجاء الصالح ثم 
سدطرتها على هذه المناطق والطرق » وتبع ذلك غزو الشواطىء 
المغربية والاستيلاء على آهم الموانىء من طرف البرتغاليين 
والاسبان ٠‏ 


E‏ حت 


وبذلك فقد المغرب » والعالم العربى يصفة عامة » دورد 
الك رقه :له لللكة السا بيه > 


اق اد رل الها ا حو 
مصر » ثم سيطرة البورجوازية الاوربية الصاعدة عليها وعلى 
سواها » والغزى الاستعماري لشواطئنا وبعض مناطقنا 
الاخرى ٠٠٠‏ هذا الواقع الجديد › بالاضافة طيعا الى توعية 
البنيات الاجتماعية ‏ الاقتصادية المغربية الراكدة ,. هو المفداح 
لفهم وتخليل. التطورات التي مرت بها بلادنا الى غاية سقوطها 
تحت وطأة الاستعمار المباشر ٠‏ 


تفاقم التشتت والتجزئة 


ان المتتبع لتاريخ الدول المغربية منذ عهد بني مرين 
مرورا بالوطاسيين والسعديين والعلويين » لن يجد فترة شملت 
فيها سيطرة هذه الدول المغرب كله » فبالاحرى شمال افريقيا * 
فما أن يفزع سلطان من اخضاع قبيلة أو منطقة حتى تنتفخس 
اخرى . وما يتوجه لقمع الانتفاضة الجديدة ٠‏ حتى تنتفخس 
القبائل التي "خضعت سايقا ٠‏ أما عند موت السلطان » غان 
الامر يصبح أدهى ٠‏ وتطل رووس الطالبين بالعرش من كن 
جهة » مدعمة بجزء من القبائل ورجال الدولة والعلماء 
واوا و هدك 0 الى ردا العلالنية الارن ي 
حباة السلطان ٠‏ 


نك انتب 


ھی ضهن 'الرينيين مكلا + في آل مسا موق 11701 ب 
6 معن على TL‏ وطلطانا en I‏ 
من هؤّلاء السلاطين » وعزل عن العرش خمسة واستمر على 
العرش حتى مات بشكل طبيعي خمسة سلاطين فقط ,2 وكان 
من هؤلاء اطفال تتراوح اعمارهم عند اعتلائهم كرسي السلطنة 
ما بين خمس وعشر سنوات ` 


وهكذا أصيحت ظاهرة « السيية  »‏ المخزن خلال كل 
Clog SCE‏ 
تضيق وتتسع حسب قوة قمع الدولة » وحسب انتعاشها 
E E E‏ 
يلقن اناهن إن طايوة حاف ١‏ الس EEG‏ 
اللرحلة: + 


اتر ها اراق سكن ف اى الاساس ا ای 
الى كاتك تقوم غه القتائل الف الى شت الول الي 
ا ای ی قطان کے ااا کے کروی اا 
التعيق لدت ٠‏ وح العاف اك ا حع :لقم ها اسان 
الذي مكن الدول العظمى من تدعدم قوتها العسكرية السياسيةء 
واصيطلنا ع القنائل: الان ٠‏ وتطوير أوضاع السكان: فى الدن 
والبوادي › بتخفيف الذهب وتحقيق الاستقرار » وتطوير نسبي 
للزراعة والحرف » وتنشيط الثقافة والعلوم نتيجة لذلك ٠‏ 


ب 107 لت 


هذ التلاشيى م كما فلن 4 اا نالرت ر 
بخان انو انيع الوم ام وند لك 


لانعدام امكانيات ظهور القبائل القوية القادرة بفضل قوتها 
الاقتصادية والعسكرية على بسط نفوذها على ماعداها مسن 
القبائل ٠‏ 


ازداد النهب » واشتدت وطأة الضرائب المختلفة على 
القبائل وعلى سكان المدن . الشيء الذي أدى › بالاضافة الى 
كثرة الاضطرابات وضعف التبادل » الى تراجع خطير في 
الزراعة والصناعة » وآدى في نفس الوقت الى تقوية 
الأتحافات القدوردية من صرف الال ` 


النضال الوطني 


صحيح ما جاء به التقرير الايديولوجي حول الدور 
العايت ردي O o‏ لون ب د وا 
متقاعسه واعلاء دول جديدة ١‏ وصحيم ايضا أن الانتصارات 
الكبيرة على الغزاة كانت تنعش بشكل هام وضع الجماعات 
والدول اتحركيينة بوالقياتدة للتفيال الوطني م فين الاح 
التجارة تسيبا رغم الحصار البحري الاوربي 7 ورغم الحصار 


E 


البري من الشرق ( الاتراك في الجزائر آنذاك ) . كما كانت 
الفترة العابرة التي استعاد فيها السعديون جزءا من السودان 
عامل تدعيم اقتصادي وسياسي وعسكري لدولة هؤلاء , 
خصوصا اذا أضيفت الى ذلك انتصاراتهم المدوية على 
البريغاليين ( وادي الخازن ) ` 


ولكن ما يجب ابرازه. ء هو أن الاتجاه الوحدوي الذي 
كان يقوى أثناء مواجهة الغزاة الاجانب › لم يكن يصمد 
ويوسية حارج هدا الاظان: :دغ ا ا اشرت الح من مضو ان 
تماسك القبائل » والضعف الاقتصادي والسياسي والعسكري, 
U al,‏ لوك وو مده الوحلة a‏ 
غا 


وهكذا › فقد كان التشتت والتجزئة اللذان يضيقان 
ويتسعان » بالاساس نتيجة للازمة البنيوية التي كان يعيشها 
المغرب : نتيجة التركيب القبلى للمجتمع »ونتيجة الاقتصاد 
الزراعي الرعوي البسيط الذي بقي عند مستوى التركيبة 
الاجتماعية » ولم يتجاوزها ليفجرها بشكل عميق . ويولد 
طبقة قوية تستطيع توحيد البلاد اقتصاديا وسياسيا » توحيدا 
ليس محدودا فقط في رد الغزوات الاستعمارية » وليس محدودا 
فقط في الدين الواحد ٠٠‏ 


الاشراف والزوايا 


د كن هدي من نوات الدون القاكنة على الشيمة 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية لقبائل رئيسية خصوصا 
دول المرابطين والموحدين والمرينيين » لم يكن صدفة أن يظهر 
تحول جديد في اصل ومميزات الاسر الحاكمة بعد الوطاسين 
( السعديون ٠‏ العلويون ) ٠‏ 


فالدولتان الاخيرتان لم تقوما على كاهل القبيلة الاقوى. 
بقدر ما قامتا على أساس : فئات تمتلك بعض المميزات 
الايديولوجية المهمة فى ذلك الوقت ( النسب الشريف + الاطلاء 
غلى لفن لشي الان كان اشاس ت ا للفوى الذي اه 
الدين وما يرتبط به في مواجهة الغزاة غير المسلمين والحفاظ 
على الاستقلال +20 


وبالفعل > فقد لعيت هذه الفئات ¢ طيعا بالاعتماد على 
عدن آلا زر فف الال الوطتى: .ومن هنا وات 
دتشاء الدول ) 


ان هذا التحول الجديد يثيت ما سجلناه سايقا حول 
غداب الشروط: التي كانت في المرحلة السايقة تتيح امكانية 
ظهور « القبائل السائدة » ٠‏ وهذا لا يعني أن السعديين ليم 
الاعتماد على القبيلة بالاساس لاقامة الدول لح بعد ممكنا بل 


11 نت 


أصدح الامر يفتضي توشر « امتيازات ( ايديولوجية أكثر من 
السابق ٠‏ هذا زيادة على البروز فى النضال الوطنى ٠‏ 


وفي هذه المرحلة أيضا » ظهرت ثم انتشرت الزاويا في 
كن جات البلأك + وهذه الظاهرة لحت بالفدل: ادو انآ هامة في 
النضال ضد الغزاة الاوروبيين » كما لعبت أيضا دورا في وقف 
النفون العثياني. الطامح الى التسلل الى المغري. * كما لعيث 
بعض الزوايا دورا نشيطا في تدعيم ذفوذ السلاطين العلويين 
في بعض القبائل والمناطق ٠‏ وساهمت في نشر الثقافة الدينية 
بالاسداس ٠‏ 


ولكن دورا خطريرا قد لعبته هذه الزوايا او جزءا كبيرا 
منها ٠‏ ولم يذكره أو يشر اليه التقرير الايديولوجي إنسياقا مع 
تتعقه"التالية التقدوسية لتاريكنا + 

فقد لعبت غلب الزوايا دورا في تركيز المحلية والتجزتة 
وقوسهة اة ولاق السعة» الأ ات الا لتقا غ 
دق التصبال الوطنى. بل هين السلطة فة هامة وذلك خاي 
NS ay‏ ندري" ادر كر a‏ 
ودينيا » وبمنافستها لها اقتصاديا ٠‏ وفي هذا الباب فان 
الذوواك. الى كاتف رة عليه الذو اما کات وا + 
وأغلبها كان عبارة عن ضرائب تاخذها من القبائل » سميت 
تلطيفا بن « الزيارة » او « الهدية » ٠‏ كما كانت ثروة الزوايا 
ل فى مراع فكوا عن فؤر الهعابة .للقوافل التكازية هذا 
الوق الذى كاتف تع ا عض ا ان ذلنية 


e 


تاها التي ء هذا ما اغا الى الاسكفارة + بالف ال ا 
غير المتناقضة جذريا مع المخزن » من أموال الاحباس ٠‏ 


ومكة!: فقن كانت أغليه الزوايا ی :التحلية ر 
لاذها تستمد منها قوتها الاقتصادية والسياسية والدينية : وقد 
شورع ا ر ا 3 تمن 
الوزانيين تريد أن نكون سادة مناطقنا ٠‏ اننا لا نرفض دفسعء 
ارا ل ا قمعتي الخير ان 
لصالحنا » ٠‏ 

كما لعبت كثير من الزوايا دورا رجعيا في تشويه الاسلام 
وتحويله الى طرق لا تحصى من « الجذب » والغيبوبة 
وگو 


هذ ا الى دوو العمالة اة أن ال 
والذي لعبته بشكل فعال بعض كبريات الزوايا ومشاهير 
القووة + كلق كا فض هذا الزو انه "الور اقنة الندوو اف ال 
دلا ال ةوا كوخ لا ا عة + جيذ 
وستلعب الزواية الكتانية » بعد دخول الاستعمار المباشر > 
دروا رسيا في العمالة له © و مكل تيت الذارية الكتافية 
عن الف له انا اة ال راا التصا فين اا 
E ad N as‏ 
فأجاب : بأنا.نريد النظام والاستقرار » ولا تحققنا مسن أن 
الفرنسيين لا يريدون الا مصلحة شعبنا » فقد وقفنا الى 


٠ جانيهم‎ 


محاولات التوحيد والاصلاح وفشلها 


E‏ هذه د ب سياه 0 جهودا. ٠‏ مضنية 
شعلت ذه المحاولات ا 


تكلس ا الى + و اتدل مسري اف 
N a‏ .لاسا نو الى سالب ا دن 
TE‏ المتعافنة همالا eagles‏ 
اوو ها ال ا الال داكة ر اعافد 
او ضيقه او تخاذله جسب قوة كل دولة في كل مرحلة من 
دو ايان ١‏ كبو الذي كان مهدل متعض O‏ اندو ل اخذاء تنلا 
الى هة لقان الذي لم نكن ون شان الا ال محف ها 


E CG يط انر‎ 

اعدف جما مار نذا E‏ كرف E‏ 
الصحراوية . كما حدث يشكل عاير فى عصر المتصور الذهبى. 
Nell Cou,‏ الزوانة فى الوا مم العامة 
( التي يقررها الاسلام ) » وفرض الضرائب الجديدة مثل 
المكوس غل الايواب والاسواق والمتاجر 2 او مثل « الهدانا 0 
الأغروضة على القبائل ( من الامثلة التي أوردها جاك بيرك 
فى ا الامقفاعية تفى. ى او :ا ا 
بادا صدر سئة ۱۸۸٤‏ لتنظيم الضرائب » حدد لقديلة 
سكسيوة كضرائب وخدمات ما يلي : 06 متقالا رنقود) في 


د 


الاعياد »> 5١‏ كبشا في عيد الاضحى 5*١ ٠‏ دجاجة + البيض, 
قنطار من الفواكه » السخرة فى انشاء السواقى المخزنية , 
المشاركة 56 )» الحركة ( بشردا وماددا ا 


والسيطرة عل الموانىء 1 ومحاولات فرض الامن وحمارة 
ال 


لحان عدن للسك ن 1 تمان "السلظان 0 الدون كان ميس 
من الييهود ` 


وعلى المستوى السياسبي والعسكري ٠‏ اعتمدت دول 
هذه المرحلة على جزء من القبائلومنحتها الكثير من الامتيازات 
مذن الأعناء بن لشي اف وت اى و ا لوكا نك 
الهامة لعناصر منها » هذه القبائل سميت « قبائل الجيش » ٠‏ 
كما اف ی هده الدول فى ی اا اهل غ 
الرتؤقة يرن د اليف ج. الاه اهاي + ها اة نعلي 
اا الزعماء ر 
بالدولة » وتكليفهم اساسا بجباية الضرائب . وكانت أجرا 
المحاولات هي محاولات السلطان اسماعيل العلوي التي 
استهدفت اعتمادا على مرتزقة « البواخزة » . نزع اسلحة 


القدائل لقي ل تشيكل يدوه انبح قبائل ق ر 
والزراعة 


وقد وصلت محاولات الاصلاح العسكري الى « التفدح « 
على « الاساليب والتقنيات الاوربية » 2 وفتح المحال امام 
الدول الاستعمارية » وخصوصا فرنسا للتحكم في الحيش 
المغربي ٠‏ 


فرض « المجلس الاستشاري « المكون من العلماء والاعيان ۰ 


ge تساف‎ Na o, 
› السعديدن والعلويين › اضعاف نفوذ « الاشراف » الآخرين‎ 
وكان الاسلوب الاساسى المعتمد فى ذلك 2 هر‎ ٠ ونفوذ الزوايا‎ 
فا‎ ٠ نكو اانه الك .و نوكن القضناع ا لاسي الوسون‎ 
بالافافة إلى ف اسان العاويون على الستلفية 'الضاعدة‎ 
وقد بذلت محاولات‎ ٠ في الشرق: العربي .2 والجزيرة اساسا‎ 
اأخرى » عندما أصبح نفون الزوايا لا يقهر » تركزت في العمل‎ 
على كسب ومساندة “يعض الزوايا وهكذا سنجد ان اغلب‎ 
السلاطين العلويين في القرن التاسع عشر » كانوا مرتبطين‎ 
+ ىبن اخوانا فيه‎ OEE 


ع 51 عد 


( وهناك حركات دعمت من طرف الاستعماردين كحركة الروكي 
ال آلا كان للتدويى :ادير لوكي جر الوط سي 
ذلك « التعويضات » الياهظة المفروضة على المخزن بعد 
هزائمه امام الفرنسيين والاسبان ¢ وفي كل مناوشة شعيدة 
صك « رعاباهما ( < والقضاء على اليقية الباقية من التحارة 
اليه الدع حهل ان ينيطع مثوالها اماع اي ا 
تم رفح البلاد علي مصراعدها للغزو“الاستعماري ودسلمه كل 
مفا جه أ 5 


ونفس المصير بالنتيجة . كان نصيب المحاولات السياسية 
لب ا aC a‏ 
ل a‏ لان لني ارما اسن 
الدولة تستطيع دفع اجورهم من ميزانيتها . وكان طبيعيسسا 
ان دفشلوا في ايقاء نفود الدولة على اوسع القبائل والمناطق ٠‏ 
والجيش تتضاءل وتتوقف اجوره ٠‏ ثم يقجره التدح شْ 


لب 
الاستعمارى للتحكم فده < ل ذلك "هيفف بشكل كددر 7 هدية 1 
الدولة وأفشل حهودها ضد زعماء الزوايا 5 


بت . ٢‏ بف 


وهكذا سقط المخزن بالتدريج راكعا تحت اقدام الاستعمار 
الفرنسي والاسباني » يعد ان استنفذ كل امكانيات الصمود › 
وأصيحت مصلحته في البقاء في هذه المرحلة مرتبطة 
بالاستعمار المباشر ٠‏ 


وفك قزرت هذه النقيكة رامل دا تراه علد 
تلخصت في طبيعة البنيات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الجماعية 
الراك م روفو اعل: کار لت اسای کے صدا 
الرأسمالية ووصولها الى مرحلتها العليا : الامبريالية ٠‏ 


E القن قرت‎ N al, 
کو قى الجر الى ال اله ال انا" الغو امل الشارحرة,‎ 
فلا احد يجادل فيها  نشير اولاالى النجاح الكبير نسبيا الذي‎ 
عرفته اصلاحات محمد علي في مصر » هذه الاصلاحات التي‎ 
› اعتمدت على انتاج زراعي متطور » وتمايز طبقي واضح‎ 
اساسه اادكون الكدان ره لداكهوة السيفان و العمال الرر عدون‎ 
هذه الاصلاحات التى وصلت الى انشاء جيش قوي وخلق‎ 
دون عر واتضافة إلى اا را الا‎ 
ورغم ذلك » فما كان بالامكان النجاة من السقوط‎ ٠ والثقافية‎ 

نعف السينارة | ايسان + 


ونشير ثانيا » الى الصعود المتأخر للرأسمالية اليابانيةء 
على انقاض بنية اجتماعية ‏ اقتصادية اقطاعية »› مستفيدة 
في ذلك من عوامل العزلة والبعد عن مراكز الرأسمالية في 


چ ا ت 


وفك ع فاتمالة نن الحقهة aC ١‏ 
التكنو لوي الال يكل هال الات ارا الراسمالية يل 
الال هي مال ات ا اغ يم اتاد کی کی 
نحو التجزئة المحلية » خصوصا بعد زوال العوامل الخارجية 
الاقتصادية (التجارة البعيدة المدى) التي كانت تشكل الاساس 
المادي لظهور القبائل القوية» وبالتالي» الدول المغربية العظمى ٠‏ 
مهن لاس نج وق اكد د نس ا امسا ات سال اكور 
اا تمان ذه ی ا تهوليا :الى ا 


وهكذا: فلم تكن كل الصراعات و التتحركات: تتسهون فا 
في النضال الوطني والديموقراطي ٠‏ رغم النصيب الهائل من 
التحرك والتأثير الذي حظى به النضال الوطنيء والنضال ضد 
تعسف السلطة ٠‏ لكن اضطرابات وتحركات لا تحصى انما 
كان مضدرها الطبيعة القيلية المبيؤة المحتيم الغرى الأكثير 
ذفورا من السلطة المركزية › اللهم الا القبائل المستفيدة من 
المخزن ٠‏ يضاف الى ذلك ان تحركات هائلة » مثل تحركات 
قوات الجنوب ضد الهيبة » ومثل تحركات الروكي بوحمارة › 
لا يمكن نهائيا ان ننعتها بالوطنية ٠‏ هذا » بالاضافة الى دور 
كين عن انالا فى اتركيق وک سل فح دون 
العمالة للاستعمار الذي لعبه بعمضها بشكل نشيط ٠‏ 


5 E 


والخلاصة ٠‏ نان القظرة الخالعة القت يمن القاريهنا آل 
اعتمدها التقرير الايديولوجي ٠‏ ما كان بامكانها ان تنذجمز 
تعليا غلا لات تاع الان لر 4 وا 
كان اانا ار :نسي العوامل ال تروت ع ا كحت 
الاستعمار المباشر » والتقاء مصلحة المخزن في الاخير مع 
المصالح الاستعمارية ٠‏ 


لقن نطلا فى اة التقرودر الأديولوجيى الاتسصبان 
الاشتراكي من المنطلق الصحيح الذى حدده التقرير نفسه : 
هذا المنطلق الرامي الى تجاوز المسبقات والصيغ الجامدة , 
والياوقه الى تخل الوقائم و البنياف: فى قطورها وصيوورةيا 
التاريخية من اجل فهمها فهما صحيحا والعمل على تغييرها 
ثوريا ٠‏ نقول › لقد انطلقنا مع التقرير الايديولوجي من هذا 
الاو اق ال الى هد اخلصن ا ا ا 
ووالقالن اة اى له فى تحال خصو ياك اام 
المغربي عبر تطوره ٠‏ كل ذلك طيعا بهدف الفهم والتفسير 
الصحيح لظاهرة الاستعمار بشكليه المباشر وغير انباشر , 
بهدف تفسير ظاهرة التخلف وتحليل تعقيداتها الاقتصادية ل 
لاعت ے السا ال ا موو كم حفن ال ية 
العام رة ار :وكات ارا 

وقد رأينا لحد الآن » من خلال الحلقتين السابقتين 2 ان 
التقرير الايديولوجي قد سقط في عدة اخطاء مذهجية 2 وجره 


ذلك الى ارتكاب اخطاء فادحة نركزها فيما يلي : 


5 


١‏ تجاوز التحليل المادي التاريخي » عن طريق 
اقتطاع مراحل معينة منتازيخ المجتمع المغربي ‏ بشكل 
متعسف ‏ عن باقي المراحل الاخرى ٠‏ والنتيجة التي يقود 
اليها هذا المنهج اللاتاريخي » والتي وصل اليها التقرير 
الايديولوجي ٠‏ هي عدم فهمه لجوهر البنيات الاجتماعية . 
الاقتصادية المغربية قبل الاستعمار » والغائه بشكل «نعامى» 
ف الى العاف ارتا صديدة: .بوب القاتي. سقط في الست 
الجامدة التبسيطية التي يصرخ ضدها » وذلك بتأكيد طابع 
الركود الذي طبع البنيات الاقتصادية والاجتماعية » وكفى !! 
وبالتاكيد السلبي اللفظي : «المهم ان المغرب لم يعرف نمط 
الانتاج الاقطاعي الذي عرفته اورويا » ! * 


۲ - السقوط في التعمزيم والتقديس»وهكذا فكلالتمردات 
القنلدة وك الصو اهاف :وح تحركات الزوانا: < الخ 
كلذلف افا كرا :تحت الان العزيزتين : الان الوط 
والنضال الديموقراطي ٠‏ 


وبالنتيجة ٠‏ فالتقرير لا يرى في اسباب السيطرة 
الا 'الااها نةا هر قوة ال هار ال كرا 
ولس آنا قرهية البتيات الامتماعية ب الاقتصاوية اة 
ودور القوى الرجعية (جزء هام من الزوايا والمخزن وسادة 
القبائل ) ٠‏ 


بع ا 


لم يكتمل بعد حول المرحلة السايقة للاستعمار المباشر» وسيكون 
المجال لاستكمال هذا النقاش هو تحليل مفهوم الدولة وتطورها 
له فصلا على حدة ٠‏ 


۷ 


مرحلة الاستعمار المباشر 


Ess‏ كعادتنا ¢ يتلخيص اصم أفكار التقردر 
الايديولوجي حول هذه المرحلة 
«اللديرالية» « وننبع تطور التحولات الاجتماعية في خلل 


١‏ استراتيجية الاقتصاد الاستعمارىي قامت على 
اسس : تحديد نوعية وكم الانتاج الزراعي والمنجمي حسب 
ما يخدم الميتروبول ‏ تقسيم البلاد انطلاقا من ذلك الىمناطق 
اقتصادية ‏ كل الانشاءات التي اقدم عليها الاستعمار انما 
كانت نفي . الجوهى تخدم استراتيجيته الاقتصادية هذه 
بالاساس ٠‏ 


بنية تحتية (طرق موانىء ٠٠الخ)‏ » وقمع تمردات القياد ت 
الطاذق الانقاع الاستسماوى و ا على اراک دو انشاء 


2 ات 


ذلك من اجراء ات 2 وادارية وغيرها ‏ توسيع مال 
الري ومصادر الطاقة بتدعيم الزراعة الاستعمارية والصناعة 
المكملة لصناعة الميتروبول هذا بالاضافة الى التعليم ٠‏ 


بن الأقداة الو وال ل الأسثر ا 
تقد فا 4 الك قاف د اال ےا آل 
ذانفا نك ارين E‏ عدن E‏ بن اماد 
الحماية من جهة اخرى ٠‏ 


ا لتقمو ت الا :فى كلل الس ااا 
کے الوجلة لرن كانت التحويلاف سلعة ل لفل الف 
والتهارة الاستععاررة:وانشاء كى الشتاريع. + وقي ال 
الكاضة ع كانت الكحويلات قرت ودن لست ته نشبادرة 
الاراضي ٠‏ ومنع تنقل القبائل » بالاعتماد على القواد في 
اواد نو فى ارغ آلا ومر تحر اك عا 
بظهور برجوازية محلية مستفيدة من سمغربة» التجارة 
الاستعيارية EN ag‏ العايلة والتتفبينة مسد ابا 
الفكات الشعبية ٠‏ 


24 _المخزن. › أصبح وجوده شكليا في ظل الاستعمار 


ه 0 


مراعاة للمعاهدات الدولية > وخدمة لديما غوجية «المحافظة 
الى #131 وال الونلقة + 


ه - الحركة الوطنية وتناقضاتها : التناقض الرئيسي 
هو بين الاستعمار وبين الحركة الوطنية » وقيادة الحركة 
الوطنية كانت بيد البورجوازية المحلية المستفيدة منالاقتصاد 
الاستعماري » ومع تطور تناقضات وعوامل تخريب البنية 
الاستههماوية 4 .تطورت .و تمق تتاقكبات, الكركة الوظنسية 
بدروز الطبقة العاملة والمثقفين من ابناء الفئات الشعبية » الى 
أن وقع انقطاع بين القيادة والمناضلين والجماهير »وفي هذه 
الإثناء توسعت المقاومة المسلحة واسس الاتحاد المغربي 
للشغل ٠‏ وتوحد النضال بين المدن والبوادي ٠‏ ورغم ذلك , 
ونتيجة للتههية القاصرة والغامضة › ولنقص الاطر المثقفة 
بالحركة المسلحة » لم تنته الهيمنة البورجوازية على الحركة 
الوطنية » بل استمرت البورجوازية ناطقا رسميا باسمها ,2 
مامت فى اكا + .عفندها: غر الامنتفييان ‏ اساحوت 


نهد 


ااا وحاءت اكيس لان * 


هذه باختصار شديد اهم نقاط التقرير الايديولوجي 


را الساسية على هذا الم کک فى کون 
التقرير الايديولوجي : 


+ عند :| يساوي تن اها‎ TT EE E 
5 المغربي‎ 
+ المحلية زؤفادة ,فلي القوان.‎ 


؟" ‏ يسقط في التيسيط والسطحية عند رصده لتمطلور 
؛ ‏ يخطىء في تحليل وضعية البورجوازية المحلية ولا 
O LS‏ لسع مودو ا يكن لفن الى 
الخال يم الحركة الوطقة بي مكدى موى يه | اكوا 


| وبالنتيجة ٠‏ لا يستخلص التقرير كل الدروس من 
تجربة الحركة الوطنية ٠‏ 


وسنفصل الحديث شتا حول هده الانتقادات ص 


في اتجاه وبهدف تخليد سيطرتها على الشعوب ونهبخيراتها 
الترابية والبشرية ٠‏ 


ودالفعل > ومع بدابة القرن العشرين 4 EES‏ الوطن 


نے 9 :پت 


المغربي قد جزآه الاستعمار الى عدة اشلاء : 


رال الجسراء,ورادس ااه ب الان اراد ٠‏ 


ا اا © جوع اى هذه ين اا ان 
الفرقمى والجزة. الاخر ب السار الاسداتن .انا اة 
فكانف بيد كل الاميرياليات ١‏ 


- هذا بالاضافة الى تمييع وتعتيم الحدود الشرقية ٠‏ 


وك وك E oD‏ 
SEE‏ |الاتقمدا دن و العسكر به ور العلميةة و القافوننة والديقية: 
لخلق «الشعب البربري» وفصله عن «الشعب العربي» وذلك 

على امتداد مرحلة زمنية طويلة ٠‏ 


وهكذا » فان ابران معالم مخطط التجزئة الاستعماري , 


تحديد استراتيجية المواجهة ٠‏ 


0 


تخالف الاستعمار والقوى ال محلية الرجعدة 


بلادها > كان اتجاهه ف اطا الجلفاء و اهام واا 
(التحالف مع عديد من الزوايا » الحماية لعدد من التجار 
التحالف مع بعض القواد ٠١٠‏ الخ ٠‏ 


فى القيى الجن الييير  E‏ 


كان القواد. الذي اعطاهم لات واس فاي 
ا و و ی الجال ا 
على اجات هائلة من إراضي, القبائكتبل: و استغلال الفلا 
امكل هق رق اراو السكرة 6 ا ع 
لاستعمار على جزء هام من اعيان البادية › الذين شكلوا هم 
بوالقواة. کار ال ن العقارمين ».و اسقهوةوا ف ا كلسي :° 
ی ا کن و هلي ادو الماك ا اة الى 
امتلاكهم عقارات في المدن ٠‏ 

الزوايا والمرايطون : كما اعتمد المستعمرون على 
کھت العديه هن اواو لز انظين وااو اا د اناد 
عليهم » وتوفير الحماية و«الاحترام» لهم » وبذلك تمكس 
المستعمرون من استعمال هؤلاء في محارية الثورات الكبرى 
وعلى راسها ثورة الجنوب بقيادة ماء العينين وابنه الهبة ٠‏ 


م المخزن : كذلك »> ولعلك ان صادر ا لستعمرون شروط ' 


بن 0 نت 


الوجود الحقيقي للمخزن ٠‏ وحولوه الى اداة مصطنعة بيدهم > 
لا امكانية لها في الحياة يدون الارتباط بالاستعمان ٠٠‏ يعد 
ذلك 2 اصبح تحالف المخزن في وضعه الجديد ٠»‏ والاستعمار 
شيئًا مهما افاد منه هذا الاخير فى الظهور بمظهر المحافظ 
على «الستيادة اللقزبية»: + :والحترء للمعاهدات الدولية »ولي 
فد تخت # ل سال ها تق هن هت السلطان.والفون 
لعزل النضالات الوطنية وتحطيمها . ومن الامثلة البارزة فى 
هذا المجال : دور سلطان الحماية يوسف في محاربة ثورة 
الهبة وثورة الخطابي ٠‏ 


وهنا نمين طبعا بين دور المخزن ‏ فى السنوات الاخيرة 
لاستعمار المياشر الذي سننا قفشه نعف قليل 6 وبين دور الملخزن 
التانة ٠‏ 


كاد التحان: كنا Slo‏ 
الآين لسرن اساسا دري المي اللاي قي اليا 
yy‏ 


- تطور البنية الاستعمارية : يركز التقرير على مراحل 
كلا لخصنافا اعلا © تي اليح الأولى ي او اشير 
العشرينات » وتنتهي المرحلة الثانية بانتهاء الحرب العالمية 
الثانية فتستمر الى حين اعلان الاستقلال الشكلي ٠‏ 


ee 


وتعن «الأهذا بعلن a a‏ 
وعدم جدليته » خصوصا في عدم ريطه التطورات الاستعمارية 
في المغرب بوضعية البلد المستعمر والاستعمار والاميريالية 
عامة ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة ثانية » لا يشير التقرير الى 
تناقضات المستعمرين: الدولة الفرنسية والمستوطنين الفرتسددين 
فى ارت .هذا والاضيافة .الى ا لحياو لات ادوا 
o No‏ ايد 
الاصلاحات ٠‏ 


ركا ارين الاير لومي لادوم ر با و 
خثرة الحرب العالمدة التاندة التي تش کات دروة في ازمة 
الامبريالية الاوروبية ٠‏ وفي هذا الاطار » حصل ذلك النمسو 
النسبي للبورجوازية المغربية » ولعديد من المستوطنين الشيء 
الذي سيكون تأذيره هاما في مجرى التطورات القادمة في 
بوانت اا ای يل مرک انی ایی ۰ 


الى ان الرساميل العمومية في المغرب كانت على الشكل التالي: 


Em 5 ATA Yé 
مليارف‎ ١5 مرزانية المخزن 1۷ ملدار فرنك ميزانية المخرن‎ 


التوفير الفرنسى ۹۲۳ » » التوفير المحلي © «ر «» 
المجموع 51 ۲٤‏ 


5 


5ه ._ 110۳ 


ميزانية المخزن 5 مليار فرنك 

ميزانية التحددث V٤‏ ملیار فرنك 

التوفير المحلى ۳۹ مليار فرتك 
المجموع ۳۹1۸ » » 


وقد خرجت البورجوازية المغربية من هذه المرحلة اقوى 
مالسا ةم و اكد مكاركة لالستهها ب" كنا خرن E‏ 
بقوذ اقتصادية اهم 1 وباصرار غلىئ محارية کل «د فدح » کا 
المغارية أو تفكدر گی «الاصلاح» في الاحرى الاستقلال 5 وقد 
عرقل هؤلاء المستوطذون : معمرون ٠»‏ رجال اعمال واداريون 
وسقي رودا مها له الاحتواء التمئال. ااتصافيك انيت 


كما ان مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية جاءت بعدة 
تغيرات اساسية في موازين القوى داخل المعسكر الامبريالي 
لصالح الامبريالية الامريكية بشكل حاسم * هذه التغيرات 
كان لها تآثيرها على الوضعية في المغرب ٠‏ ونجملها فيما يلي : 


¥ ت 


دخول عدة بنوك وشركات أميركدة الى المغرب ٠‏ 
ب غرس قواعد عسكرية أميركية خطيرة ٠‏ 


القاس النرحة الضاعة 


ب تدعيم الاتجاه الجديد في الاستراتيجية الاميريالية 
العالمية الهادف الى استيدال الاستعمار المباشر بالاستعمار 
الجديد ٠‏ 


ي البرجوازية المغربية : يرتكب التقرير في تحليل نشي 
وتطور البورجوازية المغربية أفدح الاخطاءء ويسقط في التناقض 
نقيهة للك نوو :يعس أن القهار ال اة قن ك 
غل ابتار المباشين * وهو يكتين ان و الطوفه الويهد الى 
يجني فوائد كثيرة ومتنوعة من هذه التجارة هي البورجواز.ة 
المحلية والاقتصاد الاستعماري › بعد أن كانت قد أختارت من 
قبل الاحتماء بالدول الامبريالية  »‏ ( ص ؟7 ) ٠‏ ثم يقول 
التقرير : « فلقد تمكنت هذه البورجوازية من تجميع ثروات 
طائلة عن طريقق مركزة منتوجات الصناعة التقليدية وتصدير 
المنتوجات الفلاحية » ووضع اليد على تجارة الجملة في 
ميدان النسيج وغيره من المنتوجات المستوردة . كما تمكنت 
بفضل هذه الثروات نفسها من الاقتداء بالمعمرين فى احتكار 
لاي الزراعية: ا وا اا نو امنا س ا اا 


بخسة حدن الحفاف والكوارث الطييعدة عي E‏ الوقت الذي 


5 N ت‎ 


شنت فيه حلمة دينية ضد الظهير البربري من جهة » وضد 
الإأفتضماب الأدارى الملكنات: الرواعنة نة اخوى :اف 
الى ذلك السوق السوداء أثناء الحرب العالمية الثانية التي 
مكنتها من توسيع ثرواتها بشكل هائل › وتعزيز صفوفها 
بوافدين جدد » ومن ثمة الارتفاع بدورها كوسيط الى مستوى 
أعلى بفضل التشجيع. الذي لقيته من السلطة الاستعمارية 
« الليبرالية » التي تسلمت زمام الامور في فرنسا عقب الحرب 
العالمبة مباشرة » ٠‏ 


وانتقادنا يرتكز في : 


- أن البورجوازية التجارية المغربية الناشثة في القرن 
التاسع عضر فى فل اللثها ره الاسنتعماوية: © وال حن 
الحا الا ق رت حن اة الارن 
المباشرة يعكس كبار الملاكين ( القواد والاعيان ) ٠‏ 


العليا من البورجوازية التجارية التي آخذت تلعب دور الوسيط 
التانوي بالينية الاقتصادية الاستعمارية ٠‏ بينما ضيق الخناق 
على الفئات السفلى من هذه البورجوازية ( البورجوازية 
اللينينية المغربية : ) 


١‏ ان التحول الإساسي الذي أدخله الاستعمار المباشر 


بعد الحرب العالمية الاولى علىهذا التحالف الطبقى بين التجار 
وطبقة المخزن » هو انه اضعف شوكة طبقة التجار وفككها 
يسيب سيطرتة على مثافذها الاقتصادية ( التجارة الداخابة 
والخارجية » توحيد النقد ونمو دور البنوك الشيء الذي ضيق 
مخال الضارية على التجان»-وسيطرة الاستعمان على الاراضى 
الفلاحية يناحية فاس , وهي المرتع الفلاحي لهذه الطبقة , 
وأدمج الباقي منها كملحق ثانوي في بنيته الاقتصادية ٠‏ لكنه 
في نفس الوقت ركز وعمم طبقة الاقطاع على حساب الملكية 
الجماعية لافلاحين » وعلى حساب امكانية تكون طبقة 
بورجوازية قوية تنافسه اقتصاديا وسياسيا » ٠‏ 


ولنلق نظرة خاطفة على التجارة فى مرحلة الاستعمار 


المباشر : 

عدد السجلات التجارية 
1o0۲ ۹۲۳۱ 1۹۲¥‏ /ا ٠‏ / * 
A Yo £ ١ غا/١ YA ١‏ 


وق الو لحب طعا ے اة الي أن القوة ا 
لا يجب ان تقاس فقط بعدد التجار المسجلين » بل لان كثيرا 
من التجار المغارية لا يمكن مقارنة قوتهم التجارية بالاوربيين 
أو الت كاك به نووت مني | كير ١‏ عد كل ها ل كدي | ميد 


ا 


عددها ستۀ ۱٣٤١‏ هو ١185‏ شركة تجارية ثم قفز هذا العدد 
E TT‏ الوقت 


نكن ستو ارك 8 A TE‏ 


وق کات الأعلسة الل ج القهارة اللقوصة ى 
الاحانب أفرادا وشركات جاخ الخصوص 5 وهكذا »> ققد 
سيطرت متلا « الشركة المغربية » على جزء هام من التجارة 
المغربية في عهد الاستعمار بتصدير كل انواع المنتجات 
المغردية ¢ واستيراد الآألات الفلاحية ومواد الاستهلاك . الشايء 


الحبوب والاصواف والجلود 5 وكانت تشغل بعض المغارية 
كسماسرة لها في الاسواق القروية ٠‏ 


وسيطرت على تجارة الآلات الزراعية › والسيارات › 
فروع للشركات المنتجة » بالاضافة الى الشركات التجارية 
الاستعمارية ٠‏ 

كما لعبت « الشركة الفرنسية في المغرب » دورا كبيرا 
في التجارة المغربية» في الاستيراد والتصديرء على الخصوص 
تجارة النسيج والصوف ٠‏ 


وهكذا ٠‏ فقد لعبت البورجوازية المغربية دورا ثانويا 
في التجارة » رغم كون هذا القطاع هى القطاع المفشل 
لبورجوازيتنا ٠‏ وفي هذا الاطار » يجب التمييز بين الفئة التي 
إا ا الاستسعاري © نوين ا 
المتضررة ٠‏ والتي بدأت منذ اواخر الثلاثينات بشكل ضعيف › 
تنشىء مشروعات صناعية ضعيفة : ورشات للنجارة والنسيج 
والدباغة والميكانيك ٠٠‏ الخ بالاضافة الى بعض انواع 
الا الق الى تحت عن الشواى + بهذا ها لأشيافة الى 
دورها في جزء من التجارة الداخلية » وامتلاكها لجزء من 
الاراضي ٠‏ هذه البورجوازية المتوسطة متميزة عن الشريحة 
الا ر الكو مير ادورية ¢ انما فى الاقتضان الاستعمارى : 
ميد 5 كفا E age a E‏ 
اسار ۰ 


ان التقرير الايديولوجي › نظرا لانه يخطىء فهم وتحليل 
وه التووجوازية الغربية فى عرد (الالنتيمان + را 
لانه لا يميز بين فثاتها 2 يسقط في تناقض في تحديد موقفها 
من الاستعمار ٠‏ 


فهو يعتبو أن البورجوازية المغربية ككل تشارك في 
اقتسام الغنيمة الاستعمارية › ويعتبر ان السلطة الفرنسية 
الاستعمارية بعد ١1595‏ قد شجعت هذه البورجوازية ٠‏ ومع 
ذلك » يعتيرها جزءا من الشعب› وتدخل معه في تناقض رئيسي 
ضد الاستعمار ! 


نت 17 اعد 


ويه pl i gat‏ لفيا 
ale gs Vl ae‏ 
اللبوواب اتناك عن الفتانك بهي ا ا ن مسا ا 
هم مسالح الاستعمار » ولا تشاركه في اقتسام الغنيمة » وهي 
الى بها عبقي رلب اسن اشح يد إلى توه 
ا ى الرس كه الاستعمان. < لما الشويدة الا ا 
الوقطة مهلها الاسنتعمان + الم تاوضية الى جد الطالية 
ذا استقائل .و بالتالى لا :تمل حسمن اا ءا مدل 
ق اة ركان الکن .الان فكوا الف ١‏ الخلسي للامتعفان 
ودخلوا في تناقض رئيسي ضد الشعب المغربي وبعض 


نما لهذ 


الاستثناءات لا تلغي القاعدة والاتجاه العام ٠‏ 


وصحيح » ان لهذه البورجوازية المتوسطة تناقضات مع 
باقي الطبقات والفبّات الشعبية ٠‏ وصحيح › كما دلت تجريتنا. 
وعدة تجارب اخرى » ان هذه الطبقة في حال تمكنها من قيادة 
الحركة ای عة كان اانا أن تل الا الى عا رات 
اليه : الاستقلال الشكلي ٠‏ 


المخزن والحركة الوطنية 


والغريب حقا , والانتهازي › بشكل واضح › أن يعتبر 
التقرير الايديولوجي كل البورجوازية المغربية قد استفادت من 
السدطرة الاستعمارية » وشاركت في افتسام الغثيمة معه 2 


الا 


٢‏ س 


وبالتالي 3 ات 0 الحصم السياسى ( للاستعمار 6 ولم تکل 
انعدو السدياسى والاقتصادى والتقافی فى تلك المرحلة بالضبط 
( انظر ص 785 من التقرير ) ٠‏ وفي نفس الوقت › يعتبر ان 
المخزن )) أصبح SEY‏ ندف الحركة الوطندية «( » ويدفخ فى الدور 
الوطني ر للملك الراحل ٠١“‏ »6 و دعندر انه والاش عب سو أء ذي 
الطموح الي بشاء » الدولة الشعيية ¢ * 


وفى اعتبارناء ان الدور المحدود جدا الذى لعبده «الاسرد 
اعادة نوع من الاعتبار للمخزن» والحفاظ على مصالحه المادرة. 
ونقودد السياسي ( وذلك فى شروط اهمها 9 


د القوة: اا الذى اكا كار الاد واا 


الاستعماريون في المغرب ٠‏ 


- هذا من جهة » ومن جهة ثانية » نمو الحركة الوطندة 
المغربية وحركة التحرر في العالم »> وظهور الاستراتيجية 
الاميريالية الجشيدة الرامية الى استبدال السيطرة المباشرة 
بالاستعمار الجديد ٠‏ وبروز الامبريالية الاميركية كمشجع عى 
هذا a‏ تر يده بان 
الامبريالييات ` 


ا 


فى اة النتتووظ , اهرت ولعت جوا اة خرن 
للاستعمار هذه المعارضة التي حددناها » والتي لعبت فيها 
الحركة الوطنية دورا كبيرا » وارتكبت في ذلك نخطأ فادحا » 
حيث بالغت في ابراز دور 0 الملك 4 ات رجو عه شعارها 


٠ المركزي‎ 


ؤفك ست الاحداث. اللمورمحة فما يعد + الفافلين هلي 
الخصوص ؛ حدود وطنية « القصر » » وذلك فى موقفه من 
داك ٠:‏ الخدورفق و الذو اعد aa‏ سين 
لحد ومن القايية رسن التعردره بودن و اهن 
الغربية المفتلة + الك + 


A CE 


e N yy 
وجوهره جعل المغرب مزرعة للمتروبول وسوقا‎ ٠ وثقافدا‎ 
لضي‎ Vd © ادارب‎ Cg 
تذويب الشخصية المغربية » وتجزئة المغرب بشريا وترابيا‎ 

وقطع صلاته بالامة العربية ٠‏ 


ايت الاستعمار 3 كاتجاه عام 6 دل عم ويقوى ¢( ودريبط 


بچ ۵ ,عد 


- أن التقدميين والثوريين الحقيقيين لا يعزلون في 
تضالهم ما ليس قابلا للعزل في الواقع الملموس : النضال 
الوطني والنضال الطبقي ٠‏ هذا النضال الذي لا يمكن أن 


تقوده الى غايته الا الطبقات ذات المصلحة الفعلية في التحرر 
الكامل ٠‏ 


أن استغلال كل التناقضات في صفوق الاعداء > ولم 
ای هبه ای ا ی هيا و ا 
ينقلب الى نقيضة عندما لا توضح وتبين التناقضات الثانوية 
وحدودها بين الاعداء » وتوضح وتبين للجماهير التناقضات 
الثانوية في المعسكر الوطني ٠‏ لقد ارتكبت الحركة الوطنية 
مزالق فادحة في هذا الشأن نظرا لطبيعة قيادتها » ونظرا لعدم 
انق ري اسار ونه الس 


وهاهو الاتحاد الاشتراكى في تقريره الايديولوجي سنة 
٩٥‏ »؛ ويعد أن "أصيحت أخطاء الحركة الوطنية وموقفها من 
افص خت الاه والجاو: هنا هى يلقن مزيدا مخ الشمومن: 
ويضخم دور « الملك الراحل » في النضال الوطني ٠‏ 

وأما بعد » فان المفاهيم المغرضة والمخادعة التي يجهد 
اشر اساي لحيو ل كران EGS‏ 
أله اا النطوى ال ماله +« آل فهي دا تهنا 


11 امن 


مذذ البداية كحركة ماركسية ‏ لينينية مغريية » على اساس 


۾ جي لما 


تعرية ضلالها وخداعها في كل أدبياتنا العلنية والسرية ٠‏ 


نعتبر ‏ ككل الماركسيين ‏ اللينينيين أن الموقف من 
الدولة احد اهم المقاييس الدقيقة » والمعايير الصارمة لتمييد 
وتصنيف الاتجاهات السياسية » لفرز الخطوط الاصلاحية ‏ 
بما فيها الانقلابية ‏ والخطوط الفوضوية ٠‏ والخط الثوري 
حقا ٠‏ ومن المنطلق › يكتسي نقاش مفهوم الدولة لدى التقرير 
الايديولوجي للاتحاد الاشتراكي > أهمية بالغة ٠‏ 


الدولة المغريية قبل الاستعمار 


الافكار الواردة في التقرير الايديولوجي حتول الدولة المغربية 


تأكيد أن : « العوامل التي تلعب في المجتمعات ما قيل 
الرأسمالية » دور المحدد المباشر والمتحكم في الروابط التي 
تعطي للكيان الاجتماعي وحدته . هي عوامل تنتمي في الغالب 
الى ميادين أخرى غير الميدان الاقتصادي بالذات » رغم ما 
يمكن أن يكون لمضمون هذه العوامل من فحوى اقتصادية ٠‏ » 


ع لقو دات الدولة فى الب في اخطبيان غوف 


ت 2 


تاريخية خاصة ظروف الفتح الاسلامي والصراعات الداخلية 
التى رافقته «( 


سے( أن وحده الكيان الاجتماعى للمغرب قد تحققت عدر 
الاسلام كعقددة وشريعة ¢ * 


دنه ان فكن "الوولة إذن E‏ تتا عيبا اللشات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ( السابقة على الاسلام ) , ولا 
yy‏ :انجلا ب تعمد el‏ نيبا االسلطات 
والمراتب من أعلى الى أسفل » وتضمن لها ( أي الدولة ) 
وحدتها واستمراريتها » بل لقد كانت الدولة بالعكس من ذلك »2 
الاداة التي بواسطتها تحققت وحدة الكيان الاجتماعي » ٠‏ 


« أما مصدر هذه الاداة » أما مبرر وجودها فهو 
الاسلام الذي بلور الكيان الاجتماعي في ذلك الواقع الاجتماعي 
السداسى الذى عبر عنه بالامة » ٠‏ 


س أن الدولة ۶ كيان عبارة عن أداة وكبان 
( تروة عابرة في الغالب ) » جماعة كانت تتغير.باستمرأر 
OT‏ 


- « كان محال الاعتراض واسعا جدا › كما كانت 


2140 ب 


واللوك بو الفاغ الذين ذهو |" الى اة اااي ا اة القن 
عرفتها نظم الحكم في بيزنطة وفارس » لم يكونىوا يجدون 
المبدان فارغا سيهلا » ٠‏ 

هذه مجمل أفكار التقرير الايديولوجي في هذا المجال : 
فما هي قدمتها ؟ وما هو وزذها في مدزان الذقد العلمب, ؟ 


الحقيقة أن الماركسية., لاول مرة في تاريخ البشرية › قد 
أماطت اللتام » ونزعت كل الحجب عن الدولة « الموؤلهة » 
المقدسة › الموضوعة فوق جميع الطبقات ٠‏ لقد أنزلت الماركسية 
الدولة من سماء الحياد المجلل بالضباب الى حيث هي في 
الواقع 2 الى معمعان الصراع الطبقي الذي تمثل فيه قدادة 
أركان الفئّة أو الطيقة أو التحالف الطبقي > السائدة في مرحلة 
تاريخية معينة ٠‏ 


وسفهت الماركسية في نضهالها النظري والعملي خليطا 
من النظريات الاصلاحية والفوضوية » وهزمتها هزيمة مدوية ` 
ولا غرو بعد ذلك أن يتشبع وعي مئات الملايين من العمال 
والمثقفين بالمفهوم الماركسي عن الدولة . ويمارسونه في 
تحطيمهم لاجهزة الدولة الاقطاعية والبورجوازية » وفي بناتهم 
سلطة العمال والفلاحين » وفي. توسيعهم مجال البادرة 
المباشرة للجماهير في مواقع الانتاج والعيش ٠‏ ويذلك يعملون 
زيادة على قمع أي أنبعاث للطيقات المستغلة . على توفير 
رو الل الوا س + 


5 اج 


ومع ذلك » فما تزال الاوهام والمفاهيم الاصلاحية 
والفوضوية تطل برآسها مكررة ٠‏ قزمية » ذميمة شاحبة ٠‏ 
وتنتعش في مراحل الجزر » وفي شروط الضعف الذاتي لقوى 
الثورة ٠‏ وقد وجد بعض المتأخرين في الزمان ضالتهم المنشودة 
لتبرير مفاهيم البورجوازية الاصلاحية حول الدولة في 
« خصوصية » واقعهم وتاريخهم ٠»‏ وقد اعتقدوا يسذاجة أنهم 
وجهواالى الماركسية ضرية في القلب ٠‏ 


والحقيقة ان التقرير الايديولوجي ‏ على صعيد مفهوم 
الدؤلة بالخصوهن ب لضن تعند | فن هذا الت * فقن مكراد 
لنفسه هدفا أساسيا هى ابطالالمفهوم الماركسيللدولةء والسياق 
العام لحديثه عن الدولة انما يتوجه بالاساس الى الرد على 
القواذت. الاركيعة العووفة حول الفؤالة .وگل كلامباقه ف 
في هذا الاتجاه : الدولة المغربية لم تكن انعكاسا للبنيات 
الاجتماعية- الاقتصادية ٠‏ الدولة المغربية لم تكن تمثل مصالح 
طبقة اجتماعية. ٠‏ الدولة المغربية مصدرها هو الاسلام» ومبرر 


وجودها هى الاسلام ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


الدولة المغريية « الخاصة » التي أنكرتم آباءما الحقيقيين 


وحرفتها الرئيسية » مهلا » ولنتناول المسائل آولا باول ٠‏ 


ان التقرير الايديولوجي في سياق خلقه للدولة المغربية 
حسب مشيئته ٠‏ لا في سياق تحليله للشروط الموضوعية التي 


ا م 


يستمر التقرير الايديولوجي في حديثه عن الدولة في 
ضيه الاستفمان + تف لدت الان .هف ان الان 
لاي اا > ولق اخ يكن (طووحة ايبوف 
على صحتها › ويبنى عليها كل استنتاجاته ٠‏ يقول التقرير : 
yT‏ لمحييلة ‏ عاص وش ا 
اق الإستعمارى ا مشكل الان ال ی ےار 
ار الى و التسيدر + انات واا اوغا 
الانتاع :يل ات بالك من ذلك التجواذ الحرك وال فى 
هذا الاقتصاد » ° 


بايراد أقوال التقرير نفسه »› فهو يعتبر أن هذا الجهان » جهاز 
الحماية « جزء وامتداد للكيان الاستعماري نفسه » وان وظدفته 


يمه 


صسعدل الاميراطورية الاستعمارية كلها ١»)‏ * 


واذن » فان المصالح التي يعبر عنها هذا الجهان » ويقوم 
بخدمتها هي مصالح الرأسمالية الفرنسية التي تحولت منذ 
وات القرن, العقيرون الى ارال د ورات أن حا 
الا اا فى الفويه ل هو اااي بخلق هرا 
O E O ET‏ 
المنكر لكون جهاز الحماية نتاجا للانتاج وعلاقات الاذتاح 


- 6١ 


الفلاحية والرعوية ٠‏ وفي E‏ تبلور استقراطية قبلية وان 
كانت ما تزال عميقة الارتباط والاندماج بالقبياة ٠‏ 


هذا الواقع. ..وزاقم, التاقضات الالمتماعية غير الحادة 
اكل الفا + وراتم انذاي اتات لم فا .ها رى 
سلطتها على باقي القبائل » هذا الواقع.ما کان بامكانه أن يلد 
الفولة وبالتالى. + فف استعرت أ شكال تسين الشؤونق الشتركة 
العاجة ‏ دفر اد ع دوذ دن 
نوعا من الامتنياز * 


و علده » فقد عدرت أشكال وآدوات ُسدير الشؤّون العامة 


هذا على المستوى الذي بلغه تطور المجتمع ٠‏ 


انان الالملام لق كان اتان الاك جن الغا ر 
E OE ENE‏ 
مدبجى التقرير الانديولوجي ٠‏ هو عدم تفسير اسباب انتشار 
الاسلام » وعدم ريطه بالشروط الموضوعية ` 


eT‏ الجزيرة ا المجتمعات 


کت ۲ ت 


التي انتشر بينها فيما بعد ٠‏ 


وما تبلور الاسلام في أعظم مركز تجاري وديني وثقافي 
فى شي الجر الا رفن بتكي رامين فى e‏ 
وما تعبيره في اتجاهه العام . وبمنطق مرحلته التاريخية 
عن المتضررين في المجتمع المكي » وعلى الخصوص منهم 
الدواع ور قم هبي الل الا ااال الا من 
خرف كتان االتختان الزاديين © ها كل ال 
عن با ية N N O‏ 
رال کے وا ر اا ووا ا على أن 
لساك لدون رسا NEC‏ 
والاجتماعية لمجتمع شبه الجزيرة .» وخصوصا مراكزه 
التجارية ٠‏ 


وقد كانت المجتمعات التي انتشر وسطها الاسلام بصفة 
عامة » تمر بمستوى متشابه أو متقارب من التطور الذي وصله 
المجتمع العربي في الجزيرة ٠‏ فالمجتمع المغربي بالخصوص 
كان ما يزال محتفظا ببنياته القيلية وهيئاته السياسية 
الديموقراطية . هذا. بالاضافة الى بدأيات برون ارستقراطة 
قيلية عسكرية وتجارية ` 


11 نه 


ذوره اكير في تيميد القبائل القروية كبن اعداتها الفازرجيية 
ب قافا وهذا بديبي والقبية الا + الم يكن بلمكاته أن يفير 
الاطار القبلي ٠‏ بل لم يكن بامكانه وضع حد للحروب الدامية 
بين القبائل المقربية المسلمة >.وهذ! يبور لقا بجلا ان ارا 
المادية هي الاساس.في التحولات العميقة », وليس البنيات 
الفوقية » رغم استقلالها النسبي واهميتها في الاسراع 
بالتحولات أو في عرقلتها ٠‏ لا في تقريرها ٠‏ 


وها وعدا فى .هذا الاق «'قلا.باس اخ قزيل الاققراء. عن 
المازكسية .هذا الأفتر اع الذس تقوم جه التقزير .ا لاندي و لرسى... 
تاهجا نهح من أرادوا « أن يفقأوا عبن ماركس بيده » ٠‏ فهو 
يأخذ خلاصة الماركسية تؤكد أهمية العوامل الايديولوجية في 
العا ها قل ال اة ٠‏ و ر أن هة العو امل كر 
لها. الدور المهميمن » بينما يبقى الدور المحدد والمقرر للعوامل 
الل 2 إن السقرين نت هده الخائصية م عة العو امن 
الابديولوجية هي التي : « تلعب في المجتمعات ما قبل 
الراعمالة دون المخد المناشسس + و الك فى الروايظ ااي 
تعطي للكيان الاجتماعي وحدته » ٠‏ 


تحول المغرب الى امارة تابعة للدولة العربية في 
المشرق : لقد قام أول شكل للدولة بعد الفتح الاسلامي مباشرة 
على أكتاف قوة خارجية بالاساس » فطوال عهد الامارة لم 
تسد فئّة او قبيلة مغربية بقدر ما ساد قادة الفتح 2 فقد بقي 


أ 76 سس 


جهاز الامارة ‏ يما في ذلك جنودها ‏ مشارقة › 
وغرباء عن المغرب ٠‏ وكان دور الامارة مركزا على توسيع 
نفوذ الدولة العربية المركزية » وجباية الضرائب لتمويل أجهزة 
اة ميو ارال ح2 فاح مقا الى الك + بهذا واا 
طيعا الى غلم بحن الشررن العافة الي تتحاوة الاطارات 
القبلية والمحلية ٠‏ وواضح للجميع أن الامارة لم تستطيع بسط 
نفوذها على كل القبائل المغربية » وان عمرها كان قصيرا > 
وذلك مرتبط بالشروط الاقتصادية والاجتماعية › فالقبائل في 
مستوى التطور الذي وصلته آنذاك كانت اشد تمسكا بالاشكال 
الديموقراطية » وترفض الخضوع لحكم مركزي ولو كان 
مسلما »> خصوصا وأن هذا الحكم لم يكن يتوفر على وسائل 
بسط السيطرة » الوسائل الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وغل كل حال > فقد كانت الامارة أول شكل للدولة 
المغربيةالاسلامية لعبت فيها العوامل الخارجية الدور الاساسي, 
قلت الى لري اء هن كتلاحنات الخيورة العرسة الاسلاسة 
في الشرق في مجال الحكم ٠‏ 


فتح الاندلس : وكان فتح الاندلس حدثا من تلك 
الاحداث العظيمة ذات الاثر البعيد في تطور المجتمع المغربي , 
فزيادة على نتائج الانتصار المعنوية في حرب الفتح التي ساهم 
فيها المغاربة بقسط كبير 2 وهذه النتائج التي تجسدت في 
الاقبال على الاسلام » وفي التقدم نحو الوحدة ٠‏ زيادة على 


۷0 


ذلك + خقد كان القكياء على الحكم القوطي: .و المغلال الإ 
اه اال ي د القبادل نين القن ار وبين قي 
الجزيرة الايبيرية خاصة » وأوروبا عامة ٠‏ وفي هذه الفترة 
سييدا تألق الموانىء الشمالية المغربية وعلى رأسها سبة ٠‏ وقد 
ازدادت الروابط وقوى التآثير المتيادل بين الاندلس والمغرت 
فى كلم ادن محر عدم خن الال ال رة الى الاند لبس * 


E a aE ol Se‏ و 

واا الموائيء قد نشط هذا > کا المغرب 

رئيسيا منذ تحول طرق التجارة الصحراوية من الشرق الى 
اق اهنا ا ركن يدها على فة الشاكل وفك رة 


هذه الشروط الجديدة » هذه التغدرات العميقة : يما 
قي الحاف ادير ار هي غير التصول هن العامة لاد 
هذه الشروط يمر بها التقرير الايديولوجي في الطريق دون أن 
جره آلا + الل ال كال الذون: الول سين س 
الموضوعية ٠‏ 


۲ ( في هن ه الشروط نات الدولة المغريية ¢ ويعلم 
الجميع انها لم تولد مكتملة » بل تعثرت في تطورها ولم تشمل 


س 


ال كا و مسر o gC‏ 
انعد فى اعون El‏ 
Eu NEE aE‏ يز و كاحت السية 
قمع ی کیا هين اا ووک د 
الارستقزاطيات القى اة على ا ضعينة | د رار 
متغيرة باستمرار ٠‏ 


وهذا مرتبط بالواقع الاقتصادي الاجتماعي للمغرب قبل 
امار + وها الواميع التدى لم تيم ااا يات 
الاجتماعية الى حد بروز طبقات واضحة المعالم » متناحرة فيما 
بينها > بل ظلت القبائل محتفظة بتماسكها » وبفضل هذا 
الا ول القوة الاقتهنادية وک متمد شن 
الا التعارة :الصهر اورت ع ل عل ده 
ارستقراطيتها العسكرية والتجارية من مد نفوذها على باقي 
القبائل في المغرب وأحيانا في كل شمال افريقيا ٠‏ 


وعنذ لن ااا عير يد ف ب اه 
البرتغالي والاسباني والتركي ٠٠٠‏ وتحول طرق التجارة 
السرا ك اة اضوع الان السلا ر اة 
علية الأرستكترافلياتى. الحاكة هو الام عن الوطن < وم 
هنا احتلت. الرس اة القلة العسكرية قات اللشاذات 
اة ر الان ك الو و ر ا 
NS‏ 


ل 


وهكذا ٠‏ فقد كانت القبائل السائدة التى شكلت الدولة 
المقربية على أنصين + التضامن الشلى. + ,و القيزة: الاقتصاسة 
والعسكرية» وتحت شعارات الاصلاح الديني » كانت هذه 
القبائل سرعان ما تصاب بالتفكك , التفكك النسبي ٠‏ وذلك 
لان ارسق اغا تعد الاسنتيلاة على الدولة: كين دالا 
موضيوي ا عن la N‏ 
و فنا اء هون مخ ال الاد على مصالههما : 
ولتفتحها على باقي القبائل والفئات لكونها تمشل السلطة 
العامة ٠‏ هذا الانفصال يفقد الارستقراطية الحاكمة أساسها 
الاعتماقي د »صب ج ا ب تقول محلا 
أرستقراطية قبيلة أخرى ٠‏ 


وفك ا أيكما + فقن كانت الارستقراطية القيلية الحمسكوية 
والدينية » ما بعد القرن الخامس عشرء تبرز في خضم النضال 
فق الغزاة: الأعافنء وت قرا و قفون هنا مين ا 
وتيدا بالسقوط. حالما تتقاعس عن النضال ضد الغزاة »> هذا 
التقاعس الذي يعبر عن مصلحتها ٠‏ فأحيانا تكون مصالحها 
فى الوا لهم الف اة غم نافيا الوطسين ر معركة .وادى 
المخازن صورة صارخة في هذا المجال ) » وأحيانا تكون 
مصالحها في تجنب المواجهة وتقديم التنازلات ( مثال : أواخر 
السلاطين العلويين ) ٠‏ 


الاستعمار ىو التعبير صن سيادة الارستقراطية القبلية 


VA =‏ اب 


العسكرية والتجارية » أو العسكرية والدينية ٠‏ وكانت وظيفتها 
بالاساس هي خدمة مصالح هذه الارستقراطية عن طريق : 
جباية الضرائب » وتامين طرق التجارة » وبناء واصلاح 
الموانىء 2 وتجنيد القوى لاخضاع القبائل المتمردة » وسحق 
اف راا الا بحب أن مني عن هف لاناك 
التقربية. .و الوولة ا عا ۾ ا قر كات تيم ال 
که ف اذيا ها ولك انان من مله السا 
اى الطقة الحاكمة » وف هدا الاطان :مدل انا الفاغ كن 
الوطن » هذا الدفاع الذي يخدم مصلحة القوة الحاكمة 
as,‏ لذن CEN aa‏ 


الخلاصات التالية : 


- ان الدولة ظاهرة تاريخية » تنشاً في مستوى معين من 
A a E‏ للا ا لبقا 
تحالف طبقى ) لديها من الامكانيات الاقتصادية والعسكرية 
والايديولوجية ما يؤهلها لتحتل قمة الهرم الاجتماعي * وتبدا 


عليه ٠‏ 
ان الدولة المغربية قد نتحت عن مستوى من التطور 


ل 


مستوى لم يصل الى فرز طبقاث سائدة ومسودة ٠‏ ومن هنا › 
كاك ال كلدك اينات الدوسس قراط على E‏ لكي + 
طويلة من الزمن » ولم تنجح المركزية المفرطة في الحكم ٠‏ 


طلو فى انون عاب : اللدولة الخرية وها بروج 
عما يسمى ينمط الانتاح الاسيوي > هذه الدولة التى كانت بيد 
فئّة ببروقراطية شديدة المركزية » وجدت أساسها الموضوعي 
في عوامل مادية » جغرافية ومناخية فرضت تكتلا بشريا 
واا لا وار لري اا اه اللازمة الاستمو ان لحن 
والاستقرارء وتطلب اشرافا شديد المركزية ٠‏ 


اللدولة فى اا فووا ا الحامقن و و ضيه 
واسكولت «الطقاف السائدة ا على انوا ٠‏ 


ولكن فتت الكاهمة » بخاعدة إن القولة ادرو قن 
معديال كي شاه ار ل للد ب رت 
تساطلة مكو ا ا الديعر قر ا هلى. | اهعد املد بهد 
اة ل ي اى هال هن الول ناخ الدولة دا تكو 
TTT TO E ET‏ 
قبلية » طبقة أو تحالف طبقي ٠‏ وتؤكد بجلاء أن الدولة نتا 


التطور الاقتصادى الاجتماعي 5 الايديولوجي وتؤثئر شرك 
طعا ٠‏ 


خلقتها ‏ انه في هذا السياق › يقدم لذا بدون وعي منه » ومن 
حيث لا يحتسب » حجة هامة » رغم عدم اكتمالها » هذه الحجة 
تتلخص في أن الدولة المغربية ‏ ويا للحظ السعيد ‏ ليست 
أزلية » بل هي ظاهرة تاريخية نشأت كما يقول التقرير في 
« ظروف الفتح الاسلامي والصراعات الداخيلة التي رافقته » 
ويبقى علينا أن نكمل الطرح لنصل الى الخلاصات الصحيحة > 
وذلك بعرض ملامح « ظروف الفتح الاسلامي والصراعات 
الداخلية التي رافقته » وبكلمة أخرى » الاجابة عن السوّال : 
ماذا مثلت مرحلة الفتح الاسلامي في تطور المجتمع المغربي ؟ 


 ) ١‏ يعلم الجميع ان المغرب قد ارتقى الى مرحلة 
الحضارة قزل ال ال ااي ر درن تا و 
نسبيا للعمل ( الزراعة » الرعى » التجارة ) » وعرف أشكالا 
وأدوات لتسيير الشؤون العامة على صعيد القبيلة وما دونها > 
تمثلت في المجالس الجماعية ٠‏ 


ويعلم الجميع كذلك أن تغيرات مهمة بدأت تظهر معالمها 
فى اللات التمتماعنة والاقتصادية ارب +,وذلك يخصوضا 
منذ انهيار الامبراطورية الرومانية » وضعف حلفاتها 
البيزنطيين » ثم تدهور الوندال » وفي هذه المرحلة بدأت 
التجارة تتطور بين الجنوب الصحراوي ٠‏ وموانىء الشمال 
وعلى راسها سبتة ٠‏ 


هذا الواقع كان قد بدا يحيل بتناقضات اجتماعية ما 


E E 


الاستعمارية ؟ وعندما نقول نتاجا » فلا نعنى أنه نتاج سلبى ,2 
بل جدلي ٠‏ نوكد على استقلاليته النسبية ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة ثانية فان مركزية هذا الجهاز 
المفرطة لا يمكن فهمها بدون وضعها في اطارها الصحيحء» بدون 
ربطها أولا بجوهر الاستعمار الذي هو اضطهياد وطني 
يستهدف محى ومصادرة مظاهرة السيادة المغربية وكل 
فقوهاف ١‏ ا ا + ا E‏ 
دينيا وتقافيا ٠‏ وهو في نفس الوقت طبقي ضد الفئات 
والطفاك الا خصوهنا :رودو ك الظقاف لر 
عموما وتدعيم لمواقع الفئات والطبقات الرجعية العميلة ٠‏ 


دون وا افا التو ات ال كرات على الدولة 
البورجوازية في مرحلتها الامبريالية حيث تعمقت رجعيتها 
TT‏ ري شي الارحية ر انام + 


وعندما نتفق الى حد كبير مع التقرير الايديولوجي في 
حديثه عن الدون الهام الذي اضطلع به جهاز الحمايية في 
اجه الاي + وذلك و فى ااا ااج 
اا اغ و ا 3 کت اها اق ال حل الاس اا ب 
الخصوصي وعلى رأسه البنوك الامبريالية مثل بنك باريس 
والبلاد المنخفضة » كان يحتل مواقع اقتصادية حاسمة في كثير 
من المجالات : الطاقة . النقل » التأمين 2 التجارة الفلاحة ,2 
العقار » الصناعة الكيماوية والغذائية > المناجم باستثناء 


بع ا 


لا ا الى اكل بهذا ال اسل اة 


OT LC yS 
الفرنسي في مرحلة محددة هي بداية القرن العشرين » ورغم‎ 
اوو في النوان الاقتعبا د ق ا‎ 
اا يل ترك همالا فما ااه لاز سل او لے‎ 
ا ا لقي لوقت‎ 
الذي ترك فيه هامشا للبورجوازية الكومبرادورية وكبار‎ 

الملاكين من القواد والاعيان ٠‏ 


اما اذا كان التقرير. الايديولوجي يعنى بكون جهان 
التطوى الذاتى المستقل الممتمغ القروى. + فذلك قحا لا معني 
الاستعمارية 5 


الدولة في مرحلة الاستعمار الجديد 


السياسية * فيسين بمتطق صوري ملخوم هن اساسه : 


AE 


لق اورت داو ارا ارت ال ا على 
الديموقراطية » الدولة المغربية التي لم تكن بيد طبقة من 
الطيقات بل بيد الشعب » كان مصدرها وموجهها هو الاسلام › 
EN N as‏ 


الاستعماري وترك دولة المخزن على الهامش بلا حول ولا 
قوة 
واستمر جهان الحماية بعد مغريته بنفس وظيفته ٠‏ 


تحويل جهاز الدولة من جهان فوق الشعب الى جهاز لخدمة 
الشعب وذلك بواسطة الديموقراطة ٠‏ 


وخلافاتنا الجوهرية مع التقرير الايديولوجي في هذا 
المجال تتركز في : 


أ ناتكارة اون الدولة | المقناعى ۾ عبر ا 
الفتوي والطبقي ٠‏ وقد بينا فيما سبق ٠‏ بيد من كانت الدولة 
الدرمة دل ١‏ سيان o‏ بون كانه قدو كما ذا 
ايضا ان جهاز الحماية ليس الا تعبيرا عن سيطرة الامبريالية 
القرهنية على الوطن اللوي ٠‏ واناد لكومة مالم + 


E 


والدولة المغربية الحالية » ليست الا دولة الذين دعمهم 
ويكلقهم الاستعمان + وهاه اقام يدون التلناء هة 
البورجوازية الكومبرادورية وكبار الملاكين العقاريين الذين 
دعمو| مواقعهم بعد فترة منالتوازن بينهم وبين القوى الوطنيةء 
بفضل استغلالهم لاخطاء هذه القوى وامساكهم بجهان الدولة 
الذي لعب الدور الاساسي في تدعيم قوتهم ٠‏ وهذا يفسر (دور 
الدولة) حتى عند التقرير الايديولوجي ب « عجز البورجوازية 
غلى تحمل مخاطزاك الانشاء والتصنيع: ..واستعمالها الدولة 
والقطاع العمومى كأداة تسير تجارتها ومنشآتها المتأخرة , 
وكيسيلة تكب رحن اشارا اغرال وكات ال م * بدا 
عن ذلك كله . احسهم. الازازة الى أسالب العدل و اتسر 
التي كان نشي مها الخرن القديء. + كاك اااي ااي لا 
تخضع لاية قواعد غير تلك التي تنتج عن التعسف واستغلال 
الود و القناطة اة غي الراك و اة ق د ٠+‏ 


التقرير الايديولوجي ٠‏ 


شروط القضاء على نظام التبعية وتحطيم. جهاز دولته وبنساء 


وو 007 اجا 


الى الستوى الوطتي ٠:‏ 


التحليل الطبقي 


يصل التقرير الايديولوجي الى التحليل الطبقي للمجتمع 
المغربي الراهن » يصل يعد ان يكون قد فرش لهذا التحلييل 
ارضا ملغومة بالسيقات المثالية والتنظيرات الذاتية التتريرية: 
عدا با لأضافة الى العدي. من الغالطات و اذا كنا قف راا 
نماذج بينة عن لا علمية ولا جدلية التقرير في حلقاتنا الماضية . 
قاننا سنصطدم في هذا الجزء المخصص لتحليل المجتمعالمغربي 
في كل فقرة » وأحيانا في كل سطر بنماذج صارخة عن اتعدام 
العلمية والجدلية »> ومزيدا من التبريرات والتحايل على 
الالفاظ ٠‏ 


الاستعمارية ولمضمونها , 

في الحقيقة ان التقرين الايديولوجي لا يعتبر ان المغرب 
قد انتقل منذ بدايات ١551‏ الى مرحلة الاستعمار الحجديد ٠‏ 
وقد کان دا افا تكن سی فى ره يكن اتفاقية کی 
ليبان السيئة الذكر » وتغطيته لهذه القفزة بانتقاد بعض اخطاء 


2 A 


اتتا الدووين: آل0 م وة الل جحمن الخو اع 
الى مستوى قادة الشعوب في نضالها من اجل التحسرر 
والديموقراطية » يبين وقوفه الى جانب اتفاقية ايكس ليبان 
ومولودها المسخ : الاستقلال الشكلي ٠‏ يقول التقرير « 

155 ووا كانت الستو اك الول ال اسك الغلا 
الاستقلال قد اكتنفها شيء غير قليل من التردد والغموض نتيجة 
الاسلوب الذئ فرضتة الذولة الحامية خلال مفاوضات ارك 
ليبان . فان الامور سرعان ما اخذت تعود الى مجر اقسىب... 
الطبيعي + الى طريقها الوطني التحرري + عندما صادق املك 
الراحل على التدابير الاقتصادية التحررية التي هياها الجذا. 
التقيمى کے الشركة الوط انات + ك الان ال ا 
ل في خا في التصديم الحماسي ارات اا ب 
٠.426‏ 


ولك عاءض فى على كان aT OL‏ 
الاستعمار الجديد وتبنتها الرجعية المحلية > وانتي 
امساح عل ت بين ذلك لد 
ال ان وق كن 0 للك الرا كن OG‏ انين لحري 
اأ » ° 


وكأنا بمدبجي التقرير لا يستطيعون هضم هذا الواقع : 
واقع وجود القادة الوطنيين على رآس اغلب الحكومات الى 
حدود سنة ٠١‏ » ومع ذلك فالمغرب › رغم هوّلاء الوطنيين ورغم 
» ملكهم الراحل » كان يعيش تحت سيطرة الاستعمار الجديد * 


E‏ 17 هه 


ك الراك عنية + و اقم رة القتركات. ااا 
و عا وار ارا عل دا اا 
المغربي وتوجهه الى خدمة السوق الامبريالية » وسيطرة 
الخبراء والاطر الامبريالية » ومرابطة الجيوش الفرنسية 
والقو افك الامريكية + واستمران احقلال مناطق: الش مل 
ولتعنويى هك الى :هد ا الو افع العقه وز كف إن التمدوي فد 
ان اة بت اکن ليان الن عيملا الانستينان انيه + 
ووجود الوطنيين وحتى جناحهم التقدمي آنذاك في الحكومة 
لا يغير من الواقع جوهره ٠‏ والدلالة الحقيقية لهذا الوجود هو 
انتوازن النسبي الذي كان بين الحركة الوطنية من جهة » وبين 
ركائن الاستعمار الجديد : الاوتوقراطية الملكية والبورجوازية 
ااا اا وا يكيف ل 
حاسم ا كرك ر ن ال دوك ا ان اا 
الرجعي من الاوهام الاصلاحية للحركة الوطنية » رغم ان 
ات الخ و الا كاقت من انناف ار ا 
السلحة هه الاستعمان: والرجعيينة موقن اة ا كن 
ليبان ٠‏ 

وبعد تحديد تاريخ انتقال المغرب الى مرحلة الاستعمار 
الجديد › ننتقل الآن ‏ مع التقرير الايديولوجي ‏ الى بحسث 
مضمون البنية الاستعمارية الجديدة ٠‏ 


في هذا الاطار ايضا ء فان التقرير لا ينجح بشكل دقيق ' 
في تحديد هذا المضمون » فرغم كثير من الكلام في هذا الشانء 


عع الوك عت 


فأنه لا يتجاون التأكيد على ان الاقتصاد المغريى موجه لخدمة 
الوق اا نامة ا وا امعد يذ و الزواهرة 
وبوضع اللمسات الاخيرة على بعض منتجاتها » هذا من جهة, 
دمن نكية قاف + اسقير إن اللواه المييتدة من الاق Ag‏ 
استهلاكية ٠‏ والتاكيد كذلك على اهمية دور الدولة في هذا 
الاقتصاد التبعي ٠‏ كل ذلك بشكل عام اولا » وبشكل ناقص 
تانيا بغض الطرف عن مرتكزات التبعية الاخرى ٠»‏ بل يصل 
به الامر الى اعتبار « القطاع العام » « جزءا هاما من الانتاجية 
الوطنية ¢ ° 

وتقدم ارضية الحركة الماركسية ‏ اللينينية المغربيية 
تدةقا حول الينية الاستعمارية الجديدة » مرتكزاتها الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية والثقافية ٠‏ تقول الارضية 5١(‏ مارس 
العدد الاول . فبراير ۷١‏ ) : « تقوم السيطرة الاميريالية 
الجديدة على أساسين : 


٠ الامبريالية‎ 


؟) امساك الرأسمال الامبريالي بكل مقدرات الاقتصاد 
الوطني المالية .والصناعية والتجارية والزراعية . وبالتالي › 
التحكم في توجيهالاقتصاد الوطني خدمة لاغراض الامبريالية ٠‏ 


ع ت 


مواقعه الاقتصادية لمصلحة الطبقة الحاكمة » ولمصلحته نفسه: 
واحتفظ بكل مواقع السيطرة الامبريالية في الميدان الصناعي 
والبنكي ٠‏ لقد تراجع خاصة في ميدان الملكية الفلاحية وفي 
نادار ات التحيية وال اة وكيوا 0 
وجزئيا في القطاع الثالث بسبب مغريته ٠‏ لكن تفكيك الاق 
الوطني ودمجه بالامبريالية ازدادت وتيرته وارتباطاته › 0-0 
ذلك حاليا في النشاط الاقتصادي الانتاجي والسياحي الذى 
امت ينه الدولة كال التي سراق الاخيرة : ل رو 
الدولة كل مجهوداتها اتج فلاحة التصبدين الى الاموراة 
الاوروبية » ولتشجيع كل الانشطة الاقتصادية المرتبطة 
ا 


وتضيف الارضية : « يوؤطر هذا الاستغلال الاقتصاد ى ٤‏ 
استمرار التواجد الامبريالي الاداري والفني والعسكري ٠‏ ان 
حجم التواجد الامبريالي الاداري والفني الذي ما زال يعادال 
/6٠‏ من الكوادر » ليس استغلالا اقتصاديا وحسب »› بل هو 
تعبير عن استمرار بنيات فوقية شبه استعمارية في الادارة 
والتعلنع .هذه الت ولت في الا القاكم معان السيطر؟ 
الأتكسادية يو اسطة عزل السافص الشعية عن الو طا 
امور الحساية :فى الان الاتتمبا دفوب و انتدلة الس 
او وكا والتقافية فا الحماقين ااشهيية .+ اح الى 
ذلك ا رقو عق ع قوق القوات ال ي و الت كز 
تهديدا مستمرا لحركة الثورة في المغرب ٠‏ وعلى امتداد منطقه 
المغرب العربي ¢ ٠‏ ُ 


وبعد أن رأينا خط التقرير الايديولوجي في تحديد تاريخ 
حلول الاستعمار الجديد » ورأينا قصوره في تحديد مضمون 
بنيات التبعية » وقفزه على عدة جوانب اساسية فيها * بعد ذلك 
لننتقل الى تحليله لطبقات المجتمع المغربي ٠‏ 


الطبقة السائدة 


يتأرجح التقرير الايديولوجي بشكل مرتبك في تحديد 
الطبقة او الطيقات السائدة : فهو يتحدث عن « الطيقات 
المسيرة » » وعن « العناصر التي تخدم الاستعمار الجديد » , 
واحيانا عن « جماعة اوليغارشية من المضاربين والسائرين في 
ركابهم » »> وأحبانا اخرى عن « التشكيلات البورجوازبة 
الحاكمة » . يستعمل مرات «طيقة» » ومرات اخرى «الطيقات»» 
ويحدث ذلك احيانا في فقرة واحدة ٠‏ 


وبعض النظر عن هذا « الكشكول » من المصسصطلحات 
المتنافرة » فان المهم هو ما هي الفئات المكونة لهذا الكش كول 
حسب التقرير الايديولوجي » ما هي مرتكزاتها الاقتصادية › 
وما هى موقعها من الثورة ٠‏ 


انه تكون في بادىء الامر في احضان التجارة ا لاستعمارية 
والمضاريات العقارية » وانضافت اليه فئات جديدة متفتحة 
على التقنية » فتمكنت من تحديث القطاعات الفلاحية » ثم تعزن 
بالتحاق « عناصر اخرى معظمها هذه المرة من التقنيسين 


ل بد 


والاطر العليا » * وقد استطاع هذا « الكشكول » الذى ضل 
ر لارو لو أن رع ن ا ا 
مستفددا من التقليات التييعرفها الرأسمال الامبريالي وانعكاس 
ذلك على الاقتصاد الوطني » ومجيرا جهان الدولة علىتدعيمه ٠‏ 
ولكن الصناعة التي يقوم بها هي صناعة تكميلية فقط موجهة 
لخدي ينوام. السككر ان والتصددين م فكلية د شان مس E‏ 
التاريخية « لا يمكن ان تكون شيئًا آخر سوى القيام بذنلك 
الدور الذي يجعل منها أداة لتكييف عملية الاستغلال 
الامبريالي » ° 


ان انتقاداتنا تشمل التارجح في تعريف الطبقة السائدة 
الملاكون العصريون الكبار ( البورجوازية الزراعية ) المفروض 
المرتكزات الاقتصادية لهذه الطبقة 2 وعدم ابراز طبيعتهما 
السياسية ٠‏ ان التعميم والتهرب من التحليل والتدقيق انما 
يخدم ذلك الغرض المبيت » غرض انكار البورجوازية المتوسطةء 


ان ارضعة الحركة الماركسية ‏ اللينينية تقدم تحديدا 
ادق للطيقة السائدةء تركييها » طبيعتها الاقتصاديةو السداسية ٠‏ 
تقول الارضية ( ۲۲ مارس _ العدد الثاني يناير 05) : «ان 
الطبقة السائدة هي في الجوهر طبقة بورجوازية كومبرادورية؛ 
ونعني بالكومبرادورية الطبقة البورجوازية التيترتيط مصالحها 


NS 


تتشكل هذه الطبقة من : 


° ¢ اليبورجوازية الزراعدة و « بقايا الاقطاع‎ ١ 
لد عياو المقارية»‎ aS 
5 اليبورجوازية العليا الادارية والعسكرية‎ ١ 


وتضيف الارضية : « ان البورجوازية الحاكمة غير قادرة 
بحكم ضعفها الشديد على انتزاع زمام القيادة من الرأسمال 
الامبريالي ٠‏ بل انها لا تتقدم في الميدان الهامشي الذي تحتله 
الا بعد ضمانات وحماية الدولة ٠‏ ويمجرد المقارنة بين الوزن 
الذي أصبحت تحتله الدولة في مختلف الميادين : الصناعة 
والتجارة والميدان المالي » وتدخلها الشامل في الفلاحة ٠٠‏ 
يوّكد الدور الطفيلي للبورجوازية الكومبرادورية » ومدى 
تعلقها بالدولة » وفي نفس الوقت › الخدمة المجانية التي 
تؤديها دولة الكومبرادورية لطبقتها ٠‏ واضافة لذلك » فان 
هذه الطبقة لم تخرج بعد عن أصلها الاقطاعي التجاري › > ورت 
مات ها ان ال بو بو اليد :و ليها ريه رالو 
** لع تكن الطيقة ‏ السطرة رت الصبراع الاي يداحلا 
فطبيعة السلطة الاوتوقراطية وطبيعة الطبقة الطفيلية نفسها , 
يمنعان ذلك ٠‏ الصراع الوحيد الذي مارسته جماهيرها هو 
صراع التكتلات الاقليمية » والذي تشجعه الاوتوقراطية 


بے 0 عه 


ليد كبا او ان داتكلى حول الفصير بو حيري اا 
الجماهير عن المشاكل الطبقية الحقيقية ٠‏ وقي هذا الوضع , 
ليس هناك الا الجيش المنظمالقادر على حسم المشكل» وفي ذفس 
الوقت » امتصاص اية امكانية داخل الجيش خارحة عن 
ميادرات الطيقة المسيطرة 


حديثه عن بنائه الاشتراكى ٠‏ 


لقف قال التق :نان للنيفة الاريك الظقة السيناكدة 
« لا يمكن أن تكون شيئًا آخر 2» سوى القيام بذلك الدور الذي 
يجعل منها أداة في تكديف عملية الاستغلال الامبريالي ¢ * 
وعم فلل E‏ الدولة القن ENE‏ 
ا و 
البورجوازية المغربية الناشئة للقيام بدور الوكيل للرأسمال 
الاخ > مقرل التقوين ف وان الدولة اذ تقل ذلك + ا 
خطاً ووهما ان هذه الطبقة تسير في طريق التحول الى طبقة 
منتجة أى ذات .مشاريع صناعية مهمة » وبالتالي ٠‏ الطبقة التي 
تصبح مؤهلة للقيام بنفس الدور الذي قامت به البورجوازيات 
الغردية في تنمية الرأسمالية في بلدائها » ٠‏ انه « اعتقاد باطل 
ووهم ساذج » ( ص ٠ ) ٠١5١‏ 


الاعتقاد الباطل اعتقادكم 2 والوهم الساذج وهمكم ٠‏ 


س 


اميا اليادة ر التتسيوير الادير لو کے د إن دا ا 
الكومبرادور مدركة لطبيعتها » ومهمتها » ولمهمة وطبيعة طبقتها 
یک لايق ا وا ادها لوا كيبل 
E E E‏ 
والثقافة ٠٠‏ الخ اذا كنتم في شك من ذلك ٠‏ 


قلذا » ان الاعتقاد الباطل اعتقادكم » والوهم الساذج 
وهمكم , لانكم انتم الذين تعتقدون انه بالامكان تحويل .هذه 
الطيقة لخدمة الاقتصاد المتحرر 2 ألستم القائلين » ان اصحاب 
رومن لامر ال من القاربة + عطالبوق بالسامعة في اله 
الخاص بالتحرير والتنمية » ولا يجوز ابدا ان يتذرعوا بانهم 
يشكلون او يريدون او يشكلوا بورجوازية وطنية حقيقية › الا 
CEE‏ عن لف ارماك اكالم بو العقاوية + وخسسسيية 
القعاره الاستسياوة .و اتصبرذوا الى النشاطاف: اله الى 
ايخ هن خرو رات التنية و الا الاشتر كي الاي حت 
ألا دخشوه قط › بل عليهم ان يساندوه » - ص ٠ ۱١۲‏ 


البورجوازية المتوسطة 


يطيل التقرير الايديولوجي الحديث لاثبات البديهيات » 
لاثبات الفرق النوعي بين البورجوازية في نمط الانتاج 
الرأسمالي الصافي ٠‏ وبين البورجوازية في بنيات التبعية, 
هذا لا يمين مطلقا بين البورجوازية الكومبرادورية المرتبطة 


ب 3560 لس 


حتى الموت بالامبريالية » وبين البورجوازية المتوسطة › هذه 
البورجوازية التي تشترك مع البورجوازية الكومبرادورية في 
كوذها تعيش من استغلال عمل الآخرين » ولكنها تتميز عنها 
بموقعها من الاقتصاد » وموقعها من السلطة › وبالتالي بموقذها 
من التظطام الخال وسيدكه الاممورالية: ١ ٠‏ 


فهي تحتل مواقع هامشية بالنسية للكومبرادورية 
والامبريالية في كل القطاعات الاقتصادية ر التجارة: الزراعة؛ 
الصناعة , البناء ٠٠‏ الخ ) ٠‏ ويضيق عليها الخناق باستمرار 
من طرف الكومبرادور والامبريالية» فتحكم الكومبرادور وجهاز 
دولته في التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا » وتحكميما 
الا اوا وا كيان | للاكدر على کو ی 
السميظرين على البادية القوبية يشكل طن + الشىء اللىل 
يبقى للفلاحين الاغنياء مجالا لمنافستهم والاستفادة الكبيرة من 
مشار درلم < و اذ 1 اتدقلها :إلى قطاعات: المنتاعة نوع فن 
ا ه1 القطاع أيضا + اخذت هة الكومير دور 
ا كن جحي TTT e‏ ا 
بفاس 0 والامر أدهى في قطاع البناء ¢ حدث ضاق الفسييا مت 


ارد 2 


وهذه الطبقة توجد خارج السلطة السياسيةء ولم تتغايش 
مع الكومبرادور الصاعد الا مؤقتا » وفي فترة من التوازن 
النسبي .2 وما ان دعم الكومبرادور مواقعه حتى ركلها خارج 
السلطة ٠‏ 


فد اط e Nl O‏ 
وتدخل جهاز دولته في اغلب المجالات ٠‏ وهي تطمح وتحلم 
سكام نظام ستعون لكر ن فى N O‏ 
التمتاعة والساسية 3 دريل الرلك »برهي بهن كيه خرف 
ونظرا لاغتمادها على استغلال غملالآخرين لا تستطيع الاعتناد 
حل ضاق العاف كتين RN‏ تيل إل اد ا 
Noa rJ NS‏ انوبا aN‏ 
olga gc‏ فى N‏ 
وبالذالى ون العامل الحا لفل مدا اا اا + أن 
على الاق اد ا ق سركي 
الجماهير وعيا وتنظيما ٠‏ 


ان هذا الانكار لدى التقرير الايديولوجي لوجود 
بورجوازية متوسطة » متناقضة مع الكومبرادور والامبريالية. 
لا ببرره اى شىء فنقص المعرفة غدر وارد 1 لإنه يكفي الشنانة 


مدبجي التقرير الايديولوجي » ان يستعرضوا اوضاع عدد من 


2 ۷ 


ان اد ا كيبي ب ارا ہے ا ا 
وتاريخهم السياسي 0 وأوضاع رفاق سابقین لهم في حرب 
الاستقلال > ليعرفوا اليبورجوازية المتوسطة وما يميزها عن 
الكومبرادور ٠‏ 


ان هذأ الانكان لا دببيرره اي شيءَ اللهيم الا انا كان 
التقرير دردد ان يغالط 2 ويعتبير هذه الطبقة طبقة كادحة ,2 
ا تورهر| زر تموان من ق 


البورجوازية الصغيرة 


ولا يصل التقرير ال الحديث عن اليورجوازدة الصغرى› 
حتى نرى السادة المديجين ببذلون جهودا مضنية . ولكنها 
بكل أسف هو ف ضائعة 2 فيسةتنتجدون » بالخصوصية ( 
كعادتهم ويتكئون على الماركسية المكذوب عليها » ويستبدلون 
التحليل الطبقي بالتحليل المهني » ويزاوجون بين « تكتيك 
الهجوم » لانكار وجود البورجوازية الصغرى في اللجتمع 
المغريى 3 ثم يعودون الى « تكترك الدفاع و التبردر (( ¢ وهم في 
ذلك مرتبكون ٠»‏ احيانا يتحدثون عن البورجوازية الصغرى ٠‏ 
وأحيانا ااخرى › يضعونها بين مزدوجتين ` 


يقول التقرير : ان مفهوم البورجوازية الصغرى « مفهوم 


البورجوازية الصغرى في سياق تطور المجتمعات الاوروبية › 


5 N 


وخلال تلك الفترة التى تميزت بالتركيز الرأسمالى . تركين 
اعتمد على الاحتكار الصناعي والتجاري ٠‏ ان هذه البرجوازية 
الصغيرة الاوربية التي كانت تتالف حن اصحاب الدخل المتوسط 
والافراد المالكين الميسورين ( بالنسبة الى مستوى الحياة 
العامة في اوروبا ) ٠‏ كانت بالفعل مهددة بالديناميكية الداخلية 
للنظام الرأسمالي ٠٠‏ كما كانت الحركة البروليتارية من جهتها 
تعمل على فقوتن الانسن التي اقام تغليها الام ال سمالي 
وعلى ضرب الملكية الفردية التي كانت هذه البورجوازية 
السفيرة اسك هنا أكثر هما كان متك ما اسه ا 
ارات الكدرى ٠‏ وا ان هذه المورحوازمة الضفو كانت 
عبارة عن طوائف وفثات مشتتة › لا تشكل طيقة فاعلة في 
الديتامتكية الالمتباعية ويه N‏ ا 
وطموحاتها من طرف الطبقتين الرئيسيتين ٠٠‏ فاذہا اضطرت 
الى سلوك مسلك التذيذب ٠٠٠١‏ مما طبع سلوكها بالطايع 
الانتيازى«وجعلها تقوم احيانا بردود افعآل عقوية غين متطمة : 
وتعيش حالة من اليس يسبب الخطر الذى يهددها ٠‏ الشيء 
الذي طبع ارا القوري بطايم الغامرة ( الثرين + قد 
ENS‏ 


في حل مشكل مطروح ٠‏ والمشكل المطروح هو : هل توجد طبقة 
بورجوازية صغيرة في المجتمع المغربي ؟ ما هبي اهم فداتها ؟ 


ان 2 


E‏ ا اور » لاا 
الثالث 2 2 فهو مشكل بيختلقه التقرين لتجذب النقاش الجدى 


ان الاساس الاقتصادي للبورجوازيةالصغيرة هو الانتاج 
الصغير والملكية الصغيرة من جهة . والعمل المأجور غير 
المنتج بشكل مباشر من جهة ثانية ٠‏ وعليه » فالفئات المكونة 
لطبقة اليورجوازية الصغيرة تعيش من المشاريع الصغيرة التي 
تمتلك وسائل الانتاج فيها » ولا تستغل العمل المأجور الا نادراء 
وتعوضه في الغالب بالعمل العائلي » وهذه حال الفلاحين 
ا > وحال الصناع التقليديين ال مالكين لورشاتهم › 
رخال الكساى الحعفان + 


كما تعيش فئة اخرى من بيع قوة عملها مقابل اجر دون 


وقد تحدث لينين عن الفئات الاولى وسماها » طبيقة 
الانتقال ١‏ “< ويسميها اليعض بالبورجوازية الصغيرة التقاردرة ٠‏ 
وهذه الفثات من البورجوازية الصغرى هي التي يهدد وجودها 
اشتدان التمركز وسدطرة الاحتكارات ¢ و شی هي التي اشار الدها 
التقرير الايديولوجي ` 


E‏ بي 


صغيرة غير مهددة بالانقراض في نمط الانتاج الرأسمالي › بل 
انها تتوسع بتضخم جهاز الدولة » وتضخم القطاع الثالث 
( قطاع الخدمات ) ٠‏ وبالنسية لواقعنا المغربي › فالدين 
يبصرون يرون انتشار الانتاج الصغير ( الفلاحة الصغيرة › 
الصناعة التقليدية . والمهن الحرة ٠٠‏ ) › والتجارة الصغيرة › 
الشيء الذي لا يوجد الا نادرا في عهد التمركرز البالغ في 
الانظمة الرأسمالية الصافية ٠‏ هذا من جهة › ومن جهة ثانيةء 
فالتقرير الايديولوجي يؤكد هيمنة وتضخم جهاز الدولة ٠‏ 


وعليه ٠‏ فان البورجوازية الصغرى في الوضعية التي 
تعيشها بلادنا > وضعية التبعية »> هي اوسع بكشير من 
البورجوازية الصغرى في البلدان الرأسمالية » وخصوصسا 
فئاتها القديمة ٠‏ وهي بجميع فتاتها ضحية البنية الاستعمارية 
الجديدة » ضحية الاستغلال الامبريالي الكومبرادوري » مهددة 
فى ملكياتها الصغيرة فى البادية والمدينة . مهددة بانسداد 
آفاق الشغل في وجهها ٠‏ والمصير المؤكد بالنسبة للمتساقطين 
العديدين مذها ليس هو الانتقال الى وضعية البروليتاريا , 
كما كان الخال فى البلدان:الواسفالية + بل:الانتقال الى صفوف 
العاطلين 06 


تقول ارضية الحركة الماركسية ‏ اللينينية المغربية حول 
البورجوازية الصغرى : « ان الصفة الاجتماعية لهذه الطبقة 
كمالك ولو لملكية صغيرة تجعلها في الوضع المتردد داخل 
الصراع الطبقي بين المالكين وغير المالكين ٠‏ الا ان اتجاه 


من 1041ب 


التحول الى البروليتاريا هو الانعكاس الاقتصادي الفعلي 
للهياكل الحالية e‏ ويقريها من مواقف الطبقة العاملة › 
ويريط مصالحها بتغيير الهياكل القائمة ٠‏ لقد شكلت هذه 
الطبقة في و النضال ضد الاستعمار التقليدي خميرة 
المقاومة في المدينة والبادية معا » وتحت قيادتها تخاض اليوم 
معظم الانتفاضات الفلاحية » كما انها اعطت القاعدة الواسعة 
للنضال الديموقراطي الجذري » ٠‏ 


يدخل التقرير الايديولوجي الى المؤتمر ناكرا وجود 
بورجوازية صغيرة في المجتمع المغربي » وبعد ضغط المناضلين 
ضد هذا الانكار » يعود السادة المدبجون الى الدفاع والتبرير: 
ويقدمون عذرا غير مقبول مطلقا : ان السبب في رفضهم لهذا 
المفهوم هو استعماله من طرف البيروقراطية وبعض الجهات 
الأخوى الل فى الحركة الم وهزل. الف العاملة' عن 
المناضلين المأقفين * هاكم العلم !! 


اف || كات س الامون حن ادا لعا بو اذا كاذب 
تسمية القاعدة الطبقية لتنظيم معين بالبورجوازية الصغيرة 
« اجراما » في" حق هنا التنظيم ٠‏ فماذا يقول السادة مدبجو 
التقرير الايديولوجي + ليس في نعتهم لقيادة الحركة الوطنيه 
بالقيادة البورجوازية :+ ليس ذلك فقط , بل اعتبارم م ان 
البورجوازية التي قادت الحركة الوطنية هي بورجوازية كانت 
تعيش من اقتسام الغنيمة الاستعمارية » وفي اعتبارهم لهذه 
ا خخا فقط الاستعان ولت عدوا له 8 


a ا‎ 


ان التحليل العلمي كان يفرض »> اذا كانت هناك بالفعل 
تشويهات للحركة التقدمية . وتحاملا مبالغا فيه على 
البورجوازية as‏ ا ققة اليورجوازية الصغيرة 
في بلادنا ٠‏ وايران ما يميزها حقيقة عن البورجوازية الصغيرة 
في البلدان الرأسمالية ٠‏ اما الانكار > وبعد ضغط المناضلين 
في المؤتمر › التحايل وافراغ المفهوم من مضمونه الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي » فلا يبرره الا التهرب واخفاء القاعدة 
الطبقية لجزء كبير من قادة ومناضلي الاتحاد الاشتراكي ٠‏ 

وبالنسبة الينا » ورغم تثميننا للامكانيات النضالية 
الهائلة لدى البورجوازية الصغيرة في بلادنا ٠‏ فاننا لم نحلم > 
ولا يمكن ان نحلم ان باستطاعة هذه الطبقة قيادة الشغلورة 
الديموقراطية ذات البعد الاشتراكي › ان القيادة البروليتارية 
لتحالف الشعب هي الضمانة الوحيدة لانجاز هذه الثورة ٠‏ 


الطيقة العاملة 


في حديثه عن الطبقة العاملة » يحاول التقريسسر 
الايديولوجي بوعي منه التشطيب على المؤهلات الثورية 
الاساسية التي تمتلكها الطبقة العاملة رغم الثرثرة حول الدور 
الطليعي « للطبقة الكادحة » ٠‏ وذلك واضح فيما يلي : 

ااه الولف جا يمن الطيقة العاملة وها 
ر ا ر برجو اها الصرن :و الاقر اهن ال 
ا ا يعسن الركاقين نه اوو 
الصغرى » بل جزءا من الطبقة العاملة , ويذلك لا يعود امام 


a 1-1 


الا ا كبمن ا ا الصفرى ا 
الشعرة من العجين ! 


أب ونتوضع .بهذم ا وای التقرين 
الايديولوجي يتجنب الحديث عما يميز الطبقة العاملة عن باقي 
الات الشعينة ‏ الاخرى + استحالة لكا لوسائل الا 
يصفة فردية , واجتكاكها بالتقنية الحديثة وبالانتاج الممكنن في 
الغالب » تمركزها وروحها الجماعية وقدرتها على الانضباط 
والتنظيم ٠٠‏ هذه المميزات هي التي تؤهل الطبقة العاملة 
لاكتساب الوعي الاشتراكن+ وفياذة تعالق الشعب تجن الثورة 
الديموقراطية ذات البعد الاشتراكي ٠‏ 


ان الثوريين الحقيقيين في الوقت الذي يريطون فيه 
نضال الطبقة العاملة بنضال كل الشعب ٠»‏ ويتجنبون كل عزل 
لھا عن حلفائها | لحقيقيين ٤‏ فائهم في نفس الوقت يصونون 
ويحولون دون تمييع الحدود بينها وبين باقي الطبقات. » ودون 
تمييع وعيها بنشر' الايديولوجية البورجوازية وسطها ٠‏ 


اما الذين يحشدون الطاقات والفئات الشعبية في سلة 
ا وههدة حورل تحويل الوا 
الكومبرادورية بالديموقراطية الى دولة شعبية » وتحويل 
البورجوازية الكومبرادورية الطفيلية الى طبقة وطنية منتجة › 


E 


اما اولئك » فهم ابعد ما يكون عن تمثيل الطبقة العاملة ٠“‏ 
أشباه اايروليتاردسا 


ان التقرير الايديولوجي ٠‏ كدآبه في اغلب فصوله › 
يتحاشى جوهر التحاليل الغلمية الجدلية » ويتهرب من 
المصطلحات التي فرضت ذفسها في علم الثورةء لقد رآينا تهربه 
من تحديد علمي دقيق للطبقة السائدة . وانكاره لوجود 
بورجوازية متوسطة وانكاره لوجود بورجوازية صغرى › 
واختزاله للمؤهلات الثورية لدى الطبقة العاملة في كلام عام 
عن « الدور الطليعى للطبقة الكادحة المغريية » » وذفس الشىء 
بالنسبة لاشباه البروليتاريا ٠‏ 1 


فالتقرير اولا م يقوم بحصر لمكونات هده الطبقة 1 
ولا يقوم برصد ما يربطها بالطبقة العاملة » ولا يهتم بابراز 
رادي الا 


من هذه الطبقة عمليا ضمن اليورجوازية الصغرى»ء حينما يدمج 
الفلاحين المتوسطين والفلاحين الصغار والفلاحين بدون ارض» 
کي كل واحد 7 

والحقيقة ان هذه الطبقة تتكون من الجماهير التى « اما 


لم تعد لها وسيلة للانتاج وهي مستعدة لبيع قوة عملها » واما 


8ك 


تملك ما لا يسد رمقها ومضطرة لبيع قوة عملها دون ان تندمج 
بالطبقة العاملة ٠٠‏ تتركب هذه الطبقة من الفلاحين الفقراء 
والعدمين:والعاطلين بوالباعة التتقلين وكداح. الوت + الك 
والقوة الرئيسية لهذه الطبقة هم الفلاحون الفقراء والذين يدون 
ارض » وهؤّلاء يشكلون اكثر من ٤١‏ من مجموع الفلاحين ٠»‏ 
وفئة الفلاحين الفقراء والمعدمين هذه « تنمو على حسايها 
البورجوازية الزراعية قاعدة الطبقة السائدة » وهي التي يهاب 
الحكم نهضتها » ويسلط عليها بالتالي اشد انواع القمع 
السياسي والابديولوجى ٠‏ أن هذه الفئة تشكل الحلسف 
الزئيسي. للطبقة العاملة ء لأا دون الطبقات. الاخرى السيت 
لها اية مصلحة تشدها قليلا او كثيرا الى النظام القائم ٠٠٠‏ 
وبصفة عامة » فان طبقة اشباه البروليتاريا في المدن أى في 
ادرائ تك آنا ارج امعنازات لظام لقا م تملك هات 
مدمرة ( انتفاضة ۲۲ مارس ٠١‏ ) » لكذها في نفس الوقات 
بحكم تشتتها وقصور وعيها الايديولوجي ٠‏ لقلة احتكاكها 
بالصراع السياسي او النقابي » فان ذلك يجعلها فردسة 
لايديولوجيات مختلفة » ومواقف سياسية متناقضة » ( ٣٣‏ 
مارس ۽ العدد ۲ يتاير ٠ ) ۷١‏ 


هذى عالتقا د قدا اود ا بدن التقرون. و 
والتى دمكن اعادة تلخيصها فى : خطاً تحديد تاريخ حلول 
امسا امار " التحو ى و ا عقا ره سم يدي 1 دو 
71 9_2 الهروب الى العموميات وغض النظر عن جوانسب 
اباس ف ترون بجوو الددة OE‏ بر شين 


5 E 


انيه الف اللطيقة" السات ال حار الق د 
الايديولوجي خلاصته الثمينة عن دورها التاريخي ( وينوهم 
ا زلها الى کا میا االو ويه ییا 
متوسطة - انكار وجود يبورجوازية صغرى . واستبدال التحليل 
الطبقي بالتحليل المهني - طمس المؤهلات الثورية الاساسية 
للطيقة العاملة ¢ واعتبار الموظفين جزءا منها ب وضع أهم فئة 

من فتات اشباه البروليتاريا » ضمنيا » في صف البورجوازية 
الصغرى 0 


واذا كنا نستوعب اغلب مزالق التقرير الايديولوجي › 
باعتبارها معالم خط بورجوازي وطني معاد للامبريالية, 
فان الذي لا نستوعبه » وسنحاربه مع كل المناضلين التقدميين 
بكل حزم » هو محاولة تخفيف التناقض الرئيسي › والايهام 
بامكانية تحويل الدولة والبورجوازية الكومبرادورية الى 
صفوف الطيقات الوطنية المنتجة ٠‏ 


مفهوم الاشتراكية عند التقرير الايديولوجي : 
» اشتراكدة 4 أم رأسمالية الدولة 
كما رأينا سايقا ¢ دقف التقرير الايديولوجي للاتحاد 


الاشتراكي على دعامتين رئيسيتين : 


للدولة » المتجسد في عزلها عن شروطها المادية .» والذتهرب 


ت ۷ بت 


بمختلف اشكال التحايل منتحديد مضمونها الطبقي» ورفعها الى 
ساو اتحدات د قوق أا © ها شو رق ور الق 
الاسووليض لرا :ر ا ك ا د ا ع 
انها الدولة الحالية ‏ أداة موجودة مسبقا › ويمكن لاي 
طنقة' اق قرحيها لتقدمة ا الخاية + لخدي ما 
« المحظوظين » أو لخدمة مصالح الشعب ٠‏ ومن هذه المغالطة, 
« يكتشف » التقرير الايديولوجى طريقه الخاص لاصلاح الدولة 
الحالنة © اد + الدولة د سعط ميقم اك دالا هيقن 
عن سيطرة فئّة او طبقة اجتماعية » وهكذا ايضا فانه بالامكان 
دوين ها الول و 


ا الكانية :فى لے لذ سيت الى 
ا ا 
حسب المهن والحرف ) الموظفون. التحار ¢ الحرفيون, التقذدون 
والباعة المتحولون e‏ الخ ( ¢ وعندما ددجه نحو )» التحلدل 
الطبقي لا دذكر من الطيقات الا الطيقة العاملة بعد أن حشر 
السك يي اع كدو معار ا را دراط سس 
7 الجهات الاخرى » * أماأ الطبقات الاخرى ) البورجوازنية 
OT Te‏ الدرنيطية 2 E OT‏ 
الكومبرادورية ٠‏ اشباه البروليثاريا ) فيميعها بشكل سحري . 
ويح لها الى هون وحرق وااو ای من كل ذلك 
هو جمع كل الشعب 6 الذي لا وجود في صفوفه لبورجوازية 
صدرى أو متوسطة ¢ فى سلة واحدة ¢ لان م.شاكله واحدة 
وهدفه واحد هو « يثاء الاشتراكدة يواسطة الديموقراطية » ٠‏ 


٠١8‏ ده 


أصبحت كل الاطراف اليمينية تغازل به الطبقة العاملة ٠‏ لان 
الجوهر ‏ زيادة على اعدام المؤهلات الحقيقية لثورية الطبقة 
العاملة وخصوصا انعدام ملكية ٠‏ وانعدام امكانية ملكية 
مختلف القوى البورجوازية للطبقة العاملة الذي لا يتجاون في 
حو شر ه ند عيم مطامح اليورجوازية 4 ويعادي کل الداع 


الاستراتدجية 5 


اشتراكية التقرير الايديولوجي 


لنستعرض اولا الخطوط العريضة ل « اشتراكية » 
التقرير الايديولوجي ٠‏ في البدء» يشطب التقرير الايديولوجي› 
بشكل اءتباطي تعسفي » مفهوم الثورة الديموقراطية الوطنية 
ويهرب بطريقة مؤسفة من النقاش › من طرح الاسس التي 
يرفض انطلاقا مذها مفهوم الثورة الديموقراطية الوطنية ٠‏ المهم 
- في رأيه ‏ ان هذا المفهوم غير جدي ؛ وان الجماهير تريد 
الاشتراكية ٠‏ فما هى هذه « الاشتراكية » التي دوين فا 


يما 


التقردر الايديولوجي ؟ انها تتلخص في : » الملكية الجماعية 


e 


ان تكون تحت مراقبة مباشرة من طرف المنتجين » » ومرتكزاتها 
هى التالية : 


الال "فاق الؤسسات العقلة وحدها لا كفن ويل ت 
بالاضافة الى ذلك ان تند مجم الدولة في المجتمع لتصبح الاداة 


؟ ‏ الاصلاح الزراعي الذي يقوم بتحديد الحد الاقصى 
الملكنة وق زمم يها کل ا ای ا 
الصغار ٠‏ اما الاراضي التي بيد الدولة . فيجب ان تش كل 
العمود الفقري للقطاع العام الذيسيتحول الى قطاع اشتراكي, 
هذا بالاضافة الى تدعيم الفلاحين بالقروض وكل ما من شأنه 
ان يرقعدخلهم ٠‏ والهدف من هذا الاصلاح الزراعي هى : 

- توجيه زراعتنا لتخدم اساسا حاجيات شعبنا الغذائية 
وتساهم في تطوير اقتصاد وطني متكامل زراعي وصناعي 
متحرر من السيطرة الامبريالية ٠‏ 


ب محو كل فرق بين المدينة واليادية > والقضاء ل 
جميع انواع الاستغلال وعلى كل استلاب ٠‏ 


١‏ اء آلا عة الماع اة عن ا9 اا 


N 


فيما بينها والمغذية لبعضها البعض » وبالتحكم في التجارة 
الخارجية وتأميم أدوات السيطرة الاميريالية همجسد ه کے البنوك 
وشركات التأامين 9 


٤‏ - تلبية حاجيات الجماهير في الثقافة والتعليموالسكن 
والعلاج والنقل 8 الخ »> بشكل ينسجم مع ضرورات يناء 
الحققات عر النقمة رول آد اء الق : 


ه ‏ ولتحقيقهذه الاهدافء لا بد من التخطيط الاشتراكي 
الذي تساهم فيه الجماهير مساهمة فعالة ٠‏ 


ذلكم هو جوهر « اشتراكدة » التقرير الايديولوجي ٠‏ ولا 
يمكن بطبيعة الحال « تحويل مجتمع يسيطر عليه الننام 
الاستعماري الجديد 2 فجأة وبكيفية سحرية ٠‏ الى مجتمع 
ديموقراطي اشتراكي حقيقي خصوصا وقد اخترنا عن وعي 
واقتناع تجنب الاساليب السلطوية البيروقراطية ٠‏ فلا بد اذن 
من مرحلة انتقالية ٠‏ فما هي معالم هذه المرحلة الانتقالية عند 
التقرير الاديديولوجي ؟ ` 


الخاص 9 


١‏ ) فالقطاع العام مطروح توسيعه › بأنشاء صناعات 
ا وا ي الرسائل. ےا را دات اکر 
ومفروض أن يساهم العمال مساهمة فعلية ديموقراطية في 
تسيير مؤسساته ومفروض ايضا ضمان مراقبة سياسية له 
حتى لا يتحول « الى وكيل جديد يجعل الاقتصاد الوطني في 
E E O TT‏ ا 


( © كسان اران القطاغ العام وتوجيهه لقاع 
الخاص هذا القطاع الذي يتكون من الاستثمارات الفلاحية 
وا اران الاستباذكية والفهازة: الد اا رولك كودع 
وتدعيمه بشكل « لا يعرقل الاختيارات الاساسية » ٠‏ هكذا , 
فلي القطاغ: العام ان ساغه و« الفلأكين على المسيقوى الال 
والفني » وأن يمك « المصائع الاستهلاكدة الخاصة الموجودة 
الآن بالمواد الاولية وبآدوات التجهيز وبالمذتوجات التى تحتاح 
الى اللفسنات: ١:‏ كير o‏ متك القطاء: e CO‏ 
والخدمات العامة دور الوسيط بين القطاع العمومسي 
والمستهلكين ` 


الاشتراكية المكذوب عليها 


فى الققعة يفول القرين الاسير ايحي داق Ce‏ 
واحدة ٠‏ كمنهجية وكهدف » قوامها الملكية الجماعية لوسائل 
الأنقاج بوالتدان ل ENC‏ هر ابعل انما 
وجهاز الدولة الذي يكون جهازا في خدمتهم وتحت مراقبه 


ا 


تنظيماتهم الحزبية والمهنية » ( ص ٠ ) ١١‏ 


وعند الحديث عن اختياره الاشتراكي يقول التقرير 
الايديواوجي : « ان المبدا الاول الذي يقوم عليه تصورنا للبناء 
الاشتراكي » هو الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والمبادلات 
الكبرى ٠‏ تلك الوسائل والمبادلات التي يجب ان تكون تحت 
مراقبة مباشرة من طرف المنتجين ( ص ٠ ) ١58‏ 


وهكذا » فان التقرير الايديولوجي لا يلبث ان يتراجع عن 
الاشتراكية علي وسائل الانتاج والمبادلات الكبرى فقط ٠‏ ولكن. 
ادن هذا افو انی فى د ور الامتراكة .الما" الاسايي 
هو ٠:‏ 


١‏ ان الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والمبادلات 
بكاملها اى الكبرى منها فقط التي يدعيها التقرير » ليست في 
الحقيقة ملكية جماعية » ان الصيغة التي يأتي بها التقريير 
والقائلة بالملكية الجماعية والمؤكدة علىضرورة مراقبة المنتجين 
لهذه الملكية الجماعية.. توحي بأن ليس هناك اية ملكيةجماعية, 
لانه في حال وجود هذه الملكية الجماعية فهذا يعني مباشرة 
انها بيد المنتجين يتحكمون فيها بالكامل ولا يراقبونها فقط ٠‏ 
ان ما يعتبره التقرير ملكية جماعية هو ملكية الدولة » ولكن 
دولة من ؟ لا يهم: ألم دقل التقرير : « ان وجود قطاع عام أليوم 
بشكل فعلا جزءا هاما من الانتاجية الوطنية ( ص ١١8‏ ) * 


اك 


ومصطلح ١‏ القطاع العام. » في حد ذاته مصطلح بورجوازي 
مخادع لانه لا ينطلق من طبيعة الدولة التي تمتلكه هل هي 
دولة الكوميرادور ام دولة العمال والفلاحين ؟ ان قطاع الدولة 
الحالي ليس قطاعا عاما او عموميا ٠‏ انه قطاع دولة 
الكوميرادون ٠‏ 


5 قلنا ان الملكية التي يتصورها التقرير ليست ملكية 
جماعية ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة ثانية » فانه حتى في حال 
توفر الملكية الجماعية لوسائل الانتاج » فليس ذلك وحده هو 
ما يشكل جوهر الاشتراكية ٠‏ ان جوهر الاشتراكية هو سيطرة 
المنتجين» سيطرة البروليتاريا على السلطة السياسية بتحطيمها 
لادولة البورجوازية وبنادها لجهازنز دولتها على اسس 
الديكتاتورية لتكسير شوكة البورجوازية التي يستمر وجودها 
يأشكال اخرى » وعلى أسس الديموقراطية الواسعة تجاه 
الحمافين الف *.وسيطية اا على وسائل ااا 
وهو محو الفروقات بين العمل الفكري والعمل اليدوي وبين 
المدينة والريف » عن طريق دمج التعليم بالانتاج وربطه 
بالجانب التطبيقي » وعن طريق ضرب البيروقراطية بتوسيع 
مبادرات الجماهير » وانتخاب الموظفين وعزلهم في كل وقت 
وعدم التمييز بينهم وبين العمال العاديين في الاجر .٠٠‏ الخ ٠‏ 


ان الاشتراكية الواحدة كمنهج وهدف ليست في الحقيقة 
الأموحلة اال تخر "الشيوصية. > تمق الال الدواسية 


ةا الات 


وکل کب كافقة. ٠‏ وکل من ر ا اكنة می لحك 
القضوص والمدكب الاخ + فاقة اس اشتر ك امول اتا 
الوذول الا في اف اكية الات الق ,و الاشدر هة 
الديموقراطدية البورجوازية في عصرنا ٠‏ لان التوقف عند 
المرحلة الاشتراكية معناه الرجوع القهقرى » واجهاض صيرورة 
كاك المع ا يبو ذلك اللحفاظ نعلي همان ال ا 
وتقويته 2 الشيء الذي يؤدي موضوعيا الى خلق بيروقراطية 
وتنمية القروقات بدل محوها بين العمل الفكري واليدوي ٠‏ وفي 
ال : اوخن كل ان بالكو الى الزاسما لذ * و هكد 1 . 
E I GE‏ الل 05 
الشيوعدة / 


ى الحققة هنا كنا N‏ هذا الفقاسن, تمدو a‏ 
دس رغم اه والقبية ا في هدا الاظان لهو ل إن 
التقرير الايديولوجي يزيف الاشتراكية في واضحة النهار , 
ويدخل فى المزايدات اللفظية الفارغة ٠‏ فما دامت الحركة 
الماركسية اللينينية 'المغربية تحدد طبيعة الثورة المغربية بكونها 
ثورة ديموقراطية وطنية › فماذا سيخسر التقرير الايديولوجي 
اذا هرب الى الامام ‏ لفظيا فقط ‏ ونادى بالثورة الاشتراكية؟ 


خصوصا ان هذه « الاشتراكية » اصيحئت تسحر الذاس ٠‏ 
ولي اا الحتيقة لا وين اندا ور 


أشتراكدة فالثورة الاشتراكية عند ه مجموعة تأميمات 
لوسائل الانتا ج والمبادلات الكيرى تقوم دها » دولة المجتمع «( 


١١6 


يعادي التقرير الايديولوجي بشكل مطلق ديكتاتورية 
البروليتاريا » ويشوهها بخلطها بالبيروقراطية ومعارضته ا 
بالديموقراطية * ان ذلك طبيعي وسعتول مادام الوذف اساي 
ار اا اور 
وتحويل طبقة الكومبرادور الى طبقة وطنية تساهم في « البناء 
اللمدواكن وتحليعا © نهدا آذ حون مصدية القنا ره للطرومسق 
البرلماني ٠‏ واذا كان ما يسميه التقرير الايديولوجي ب 
« الاختيار الاشتراكي » لا يربطه بالاشتراكية الحقيقية الا 
الا :ااا رط هذا ب« الأخقان © اىن اديوه اة 
E‏ 


رر الاختدار الاشذراكي 4 للتقردر الاسديولوجي 
والثورة الوطنية الديمقراطية 


ان ر الاشتراكة وي ,ا هوا وسا 
للقوى المنتجة » وتفترض تطورا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا 
غاليا * ويالج > فور ا ةا مادا في,وضوحه + ايء 
الذى لأا تور ج اسسية الدكنا في الان القايعة ارال 
ان واقع بلادنا كاحدى البلدان التابعة يؤكد : 


ابو سياد تفظ اناج کور ادورى مع اف ار ااا 
بتر هذا اهو ارو انها كه واف راه الان 
ر اادد وا اا وال 2 وال غات الا 
والتركيبية ٠‏ وتتحكم فيه الامبريالية بالدرجة الاولى 2 ( عن 


س١1‎ 


طريق البنوك والامتلاك المباثكر ٠‏ وعن لطلريق القروض 
والمساعدات والتوجيهات ) ٠‏ والبورجوازية الكومبرادوريبة 
عن طريق دولتها » وبشكل /هاشر في كل هذه المواقع ٠‏ 


ونمط الانتاج الكومبرادوري هذا يجد تكملة الاطار 
الذي يحدده في : استمران التجزئة الترابية عن طريق. التقسيم 
او عن طريق الاحتلال الاستعماري المباشر ‏ انتصاب القواعد 
الك الاسروالدة في دة ناطق مغرب ب :التو لحت الال 
للخبراء الامبرياليين في الادارة والاقتصاد والتعليم والجيش 
والبولان انتقان الراك الفاق الاميريالية : 


5 والنتيجة الحتمية لهذا النظام الكومبرادؤوري المرتبط 
بسرقات خيرات شعبنا ومصادرة سيادته الوطنية » هي تدمير 
القوى المنتجة واتلافها . والحكم على الشعب بالمجاعة 
والامراض والامية ٠‏ وهكذا › فالملايين من شعبنا قد حرمها 
النظام الحالي من وسائل انتاج عيشها ( الارض » الصناعة 
التقليدية » الدراسة ٠٠‏ ) فبلترما دون ان يحولها الى 
بروليتاريا » وباع جزء! منها الى سوق العمل الامبريالية › 
وترك. الناقي. حح اليطالة ٠‏ رفا + فان. الف العا 
في ظل النظام القائم محكوم عليها بعدم التوسع وبالتهديد 
المستمر بالطرد , وبالاستغلال الفظيع › والحرمان من ابسط 
الحقوق ٠‏ وهكذا ايضا » فان امكانيات نمو بورجوازيية 
E‏ جا سس سيان a‏ 
الكومبرادوري وسيطرة الامبريالية ٠‏ والنتيجة الحتمية 


RAE 


ذلك + اتخطاط القورة افر اة الحماهوق. الوق دة + 


اشتراكية قوامها ديكتاتورية البروليتاريا والملكية الجماعية 
الفكري وبين المدينة والريف »› وتحضير شروط المرحلة 
الشيوعية وبالتالي فان نقاش الاتحاد الاشتراكي لشعارات 
الوضع الراهن والموقف من الانتخابات الحالية» في الموضوعات 
التي سماها : « نقط على الحروف ( > والتي نسي فيها كاتبها 
يصور الخلاف المرحلي في جزء منه » على انه خلاف بين من 
يؤمنون بديكتاتورية البروليتاريا وبين الاتحاد الاشتراكي الذي 
يؤمن بالديموقراطية ` 


ان المطروح في شروط بلادنا الموضحة معالمها من خلال 
كل حلقاتنا الماضية: هى ثورة تهدم سيطرة الاميريالية وحلفادها 
الكوميرادوريين » وتبني سلطة الشعب › وتقيم اقتصادا وطنيا 
مستقلا ٠‏ وبذلك تخلق الشروط الضرورية للانتقال الى 
الاشتراكية 0 انها ثورة وطنية تستهدف صرب الاميريالمي.. 
الوجدة: الوكلتنة الكاملة < وانها :كووة اوسسوتراطرة تيوك 
صرب الكوميرادور واقامة السلطة الشعيية 8 وبالتالي ٤‏ فهي 


ثورة بورجوازية في جزء اساسي منها , ولكنها ثورة. 


لت 


بورجوازية بقيادة جديدة » ومتجهة نحو الاشتراكية ٠‏ 


هذه الثورة لا يمكن ان تنجح في انجان مهماتها بدون 
قيادة الطبقة العاملة المستقلة ايديولوجيا وسياسيا وتنظيميا 
والوققة القدالف هم ی ارا وت ر د 
والطبقات الشعبية المعادية للكوميرادور والامبريالية ٠‏ وما 
نعتقد اننا مضطرون من جديد › يعد عشرات التجارب خارج 
الوطن وتجارب الوطن › وبعد اتضاح الرؤية حول مؤهلات 
البورجوازية المتوسطة والصغرى › للبرهنة على ان نجاح 
ال ااا وعدن ا الطيقة العاملة: التصمالت 
الشعب ٠‏ 


فشروط نشاة البورجوازية المتوسطة وهشاشة مواقعها 
فى كل المجالات » واعتمادها على استغلال عمل الآخرين : 
يجعلها متذبذبة بين الكومبرادور والامبريالية » وبين الشءب 
الكادح » حسب موازين القوى الفعلية في الساحةه غير قادرد 
o E‏ لجسي 
مال المي + 


اها البورحوازية التصغرى + رقم احساسها النحاك يبظ 
النظام القائم » وقدراتها الكبيرة في النضال » فان تعدد فئاتهاء 
والخلافات:عين النسيطة بين كر انها : عالاضافة الى تليق 
اغلب فئاتها بالملكية الخاصة › وتقديسها للدولة 2 وما ينتج 
. عن ذلك من انقسامها حول اتجاهات سياسية اصلاحية › او 


ا ات 


انقلابية بلانكية ٠٠‏ الخ › يجعلها غير مؤهلة لقيادة تحالف 
الشعب نحو انجان مهام الثورة الديموقراطية ٠‏ و نحن نميز 
طبعا بين الاستيلاء على السلطة ٠‏ وبين انجان مهام الثورة 
الديموقراطية الذي يعني في التحليل الاخير تدشين المرحلة 
الاشتراكة ٠‏ 


وتبقى الطبقة العاملة طبقة المستقبل › المرتبطة بالانتاج 
الحديث » والمتجمعة في ظل شروط واحدة » والتي لا يمكن ان 
تحل مشاكلها بدون العمل الجماعي › والتي لا تملك ولا يمكن 
ان تملك وسائل الانتاج بشكل فردي ٠‏ وهذه الطبقة وثيقة 
الارتباط بباقي الفئات والطبقات الكادحة » بالفلاحين الفقراء 
وبالفثات السفلى من البورجوازية الصغزى › وبأشباه 
اروا را وذلك تا لور ا ر اة اا : 
والشووطا الاستتعلال وااو ا ا 


ان هذه. الطيقة ٤‏ رعم ضعفها العددي ¢( مؤهلة لقيادة 
تحالف الشعب نحو الثورة الديموقراطية ,2 وههدأة لضان 
مهام الثورة الديموقراطية : 
موا شور حمسو اط نا وو a‏ 
المرحلة الاولى : حيث يتوجه رمح الثورة لضرب 


ا 


الاميريالية والكوميرادور عير انجاز المهام التالية : 


تحطيم دولة الكومبرادور بالعنف الثوري ٠‏ لانها تقوم 
على العنف الرجعي وتمارسه في.كل لحظة ضد الشعب › وبناء 
السلطة الديموقراطية الوطنية التي تمثل فيها الطبقات الوطنية 
بقيادة الطبقة العاملة ٠‏ 


- استمرار تحرير وتوحيد كل الوطن المغربي ٠‏ 


- انجاز الثورة الزراعية بمصادرة اراضي كبار الملاكين 
العقاريين › وتوزيع الاراضي على الفلاحين الفقراء وبدون 
أرض وبتحرير الفلاحين من كل القيود والديون التي كيلتهسم 
يها دولة الكومبرادور ٠‏ وبتشجيع اقامة الملكية التعاونيية 
وار مكف الجواعة م وح لخدت الضعب :و الانتهناد 
الوطني المستقل عن الامبريالية ٠‏ 


تأميم الشركات الكبرى والينوك والمناجم والتجارة 
الخارجية وقلب هيكلة الاولويات التي حافظ عليها الكوميرادور 


د قطن أله العبليم القن lG‏ رفريية كلدت 
وفتح باب الثقافة الواسع للجماهيرء وذلك بخلق تعليم مشبع 
بالروح الطبقية . مندمج بالتطبيق والممارسة العملية » مرتبط 
أشد الارتباط بالانتاج ٠‏ مفتوم في وجه الجماهير الشعبية ,2 
¥ لنخية محدودة ٠‏ 


عدا سد 


الابقاء على الانتاج الرأسمالي الوطني ٠‏ والانتاج 
البورجوازي الصغير تحت اشراف وتوجيه القطاع الاشتراكي ٠‏ 

المرحلة الثانية : في اطار تطور صيرورة الانجازات 
السبالفة » التي تقتضي درجات عالية من التعبئة الجماهيرية 
على كل المستويات وفي'كل المواقع » يجري دفع العملية 
ديموقراطيا › بالاقناع › باعطاء الدليل . يتوسيع دور وقدرات 
الطيقة العاملة من اجل : 


- تغليب وجود الطبقة العاملة في السلطة للوصول الى 
ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 


تحويل القطاع الرأسمالي الوطني الى قطاع اشتراكي» 
وملكية الارض الى ملكية جماعية ٠‏ 

وهكذا › فكما أنه لا أشتراكية حقيقية اذا لم تكن مرحلة 
نحو الانتقال الى الشيوعية . فكذلك لا ثورة ديموقراطية وطنية 
اذا لم تكن مرحلة نحو الانتقال الى الاشتراكية ٠‏ 


لنعد الان الى مجمل « الاختيار الاشتراكي » للتقرير 
الايديولوجي ٠‏ 


انه يتضمن ‏ كما رأينا ‏ فى حده الاقصى اصلاحا 
زراعيا يقتصر في جوهره على تحديد ملكية كبار الملاكين 
العقاريين. * وهدا الاضتلاع. ا الشكل لن م شانة أن 
وة رت ا لوا ر اللاكيق الف كاو الوه 


RRS 


الفقري للطيقة السائدة ٠‏ ويتضمن أيضا : تآأميم وسائل الانتاج 
والمبادلات الكبرى » ويبقى على الرأسمال الوطني »› ويؤكد على 
شعميم المعرفة ٠‏ والحقيقة أن جزءا أساسيا من هذه الاجراءات 
وخصوصا التأميمات » تندرج ضمن مهام الثورة الديموقراطية 
هي مرحلتها الاولى ٠‏ طيعا اذا أخذناها على حدة ٠‏ ولكن اذا 
أخذ « الاختيار الاشتراكي » كك » فاننا سنجدہ في طلاق كامل 
مع الثورة الديموقراطية الوطنية ٠‏ وذلك نظرا : 


- لكونه يقفز على طبيعة السلطة » ويحلم باصلاح جهاز 
الدولة الكوجير ار رة على ريق “الدينوقراطية + الشبيء الدع 
بیفی وهما خالصا ٠‏ 


ان الجوهري في الثورة الوطنية الديمواراطية » هو 
سلطة الشعب يقبادة الطبقة العاملة ٠‏ 


؟ ‏ لكونهء نتيجة لما سبقء» يعارض قيادة الطبقة العاملة 
المستقلة لتحالف الشعب » ويستبدل ذلك يوضع الشعب كله 
في كفة واحدة ٠‏ وفي سلة واحدة ٠‏ هذا من حيث الظاهر » ومن 
حيث الجوهر : تكريس قيادة البورجوازية المتوسطة 
والمشترى: #مناة القدادة التي لن قصل الى :انها كيام الور 
الديمقراطية ٠‏ 


هدف الوصول الى التاميم الكامل » الملكية الجماعية لوسائل 


AS 


الانتاج والمبادلات ٠‏ بعيارة اخرى › لكونه يوّمن بخلود القطاع 
الرأسمالي الوطني ٠‏ لا بتحوله الى القطاع الاشتراكي ٠‏ هذا 
رغم أن هذه التأميمات , بالتوجيه الذي يطرحه التقرير › تبقى 
مستحيلة بدون اسقاط الطيقة السائدة ٠‏ ما الكلام الكثير الذي 
يحشده التقرير الايديولوجي حول أن « اختياره الاشتراكي « 
سيضع جا لكل اتان آي اسكلاب وسيضع يندا لكل عرق 
بين المدينة والريف ٠٠‏ فكلام مغالط : فبالاصلاح الزراعي 
الذي يطرحه لن يقضي. على الملاكين الكبار ٠‏ والتاميم لسن 
لضي على الراسالبين الوطتييق + لين ابن يعيش موا اذ 
ارا مون هن اسا عل ارو ام اذا 
نطرح الاهم والاخطر , وهو استمرار دولة الكومبرادور › وفي 
الع الهوال بدرلة aN E‏ 
سيبقي العمال مجرد بائعي قوة العمل ومنتجي فائض القيمة ٠‏ 


وعلى كل حال » فان أي أحد لا يتوهم انتهاء الاستغلال 
قي عهد الثورة الديموقراطية الوطنية بشكل مطلق ٠‏ ولكن 


الاكيد هو تدشين صيرورة الغائه ٠‏ 


الأنطوياونة اضلاحية ۽ قرا هن اوح حرت التسده 
والاشتراكة رق ات مادء حول لزاه على حول 
الكوميرادور الى طبقة وطنية ٠‏ تقوم دولته بتأميم مصسالح 
الامبريالية » وتتوجه الطبقة نحو القطاعات المنتجة ٠‏ ملتزمة ب 
و e‏ 


ده انه 


وذلك يناقض تماما تلك الخلاصة التي كان قد خرج بها 
التقرير الايديولوجي حول الدور التاريخي لطبقة الكومبرادور 
الذي لن يكون غير خدمة الرأسمال امبريالي ٠‏ هذه الخلاصة 
التي من كثرة ما تنكر لها التقرير فيما بعد» اصبحت عبازة عن 
هذوة لسان أفلتت منه بدون وعي ٠‏ 


واذا كان « الاختيار الاشتراكي » للتقرير الايديو لوجي 
لع الووة اع كي ا ی و ا 
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الاختيار الاشتراكي ورأسمالية الدولة 


رمك فاو اللكتدان الاشتر اك + للفقرين ae‏ 
في جوهرهد؛» هو تعبير مكثف عن مجمل طموحات البورجوازية 
المتوسطة وبعض الشرائح العليا للبورجوازية الصغرى في 
ازاحة القيود والعراقيل المنتصبة في وجهها › عراقيل وقيود 
الامبريالية والكومبرادور ٠‏ وفتح المجال أمامها لتسيطر على 
المجتمع ٠‏ وذلك عن طريق تسخير جهاز الدولة ليؤمم وسائل 
الانداج والمبادلات الكيرى ٠‏ أن هذا « الاختيار الاشتراكي « 
يهدف الى اطلاق يد البورجوازية المتوسطة في الريف بتحديد 
ملكية كبار الملاكين » وتحرين البورجوازية المتوسطة الحضرية 
فى التجارة و ا هو ارق تاميم الكمار:: انلكا رهنة اتن 
يسيطر عليها الكوميرادور الامبريالينة » وتاميم البنوك 
والخبر قات ری الى اك الك عل الف رمم اا 


۱۲0 


ون تا + تالدعم والتشي من طرف الدولة الها : 
السيطرة على المجتمع عن طريق « القطاع العام « a‏ 
الحاضن # مده الدرلة POO‏ أن دن DIET‏ 
وتفتح الطريق لتطور رآسمالي عرقتله سيط رة الامبريالية 
والكوميوادون * هة الدولة هي تول التووحوازية ال اا 
بالاساس وبعض شرائح البورجوازية الصغرى ٠‏ وبالتالي › 
فان سيطرة البورجوازية المتوسطة على الدولة ٠‏ وفي اتجاه 
تحقيق الاختيارات التي حددها التقرير الايديولوجي ٠‏ وتبقى 
وهما من الاوهام اذا اعتمدت على «الديموقراطية» أي بصريح 
العبارة : على الخط البرلمانى ٠‏ فهل هذاك طرزيق آخر ؟ ! 
وفتى .هن الان معد عوك هن التجارس على الضعيدية 
الي و العالى وان ق أزير ا اا رون 
توحييها رات لار اسل الاسزيالي و الك ر اوري ةا 
ا دخ فى ااا اال عن الاميووالية »,بل عا 
تعود الى أصلها : البورجوازية التقليدية ٠‏ لانه لا أس.تقلال عن 
الامبريالية دون ثورة ديموقراطدة وطنية › ولا تسورة 
ديموقراطية وطنية اذا لم تكن مرحلة للانتقال الى الاشتراكدة ٠‏ 
و غنى عن البيان أرضا » أن الشىء الذي دتغير فى حالة 
وروا د الول افق ا وال الأنقات الكو ندل ان 
تكون فردية كما كانت في الماضي » تغدى ملكية جماعية لمجمل 
الطبقة الا 2ة ٠ا‏ اة للطيقة العاملة فار اقم سيستمر 
كما كان عليه من قبل كطبقة تبيع قوة عملها » ومفصولة كلية 
عن وسائل عملها وعن منتوجها ٠‏ وكطبقة مقموعة سياسيا 
واف و لجا جارس العو الات هاون ١11/9‏ 0 :> 


کسی 


ا 


وهكذا نكون قد ناقشنا أهم محاور التقرير الايديولوجي 
وق “قي ذا يخلان. الثقان. »ام الكدوين + ا تيهنا 
اموه اك ال ا ال وا روا م ا 
البورجوازية الصغيرة في بناء نظام رأسمالية الدولة » ينطلق 
من هذا الهدف . ويحاول لوى عنق التاريخ والواقع ليخدم 
هذا الهدف ٠‏ 


بخالفولة ع ل تمتيدل طق أن Il E‏ 
اجتماعية » والدولة هي ملك للمجتمع › وهي كل شيء »2 وهي 
قادرة على كل شيء ١‏ وبذلك يحفق التقرير مدتغاه ¢ في 
بناء » اختياره الاشتراكي 60 »> ی رأسمالية الدولة 5 


- والشعب » في الماضي , وفي الحاضر › كل واحد , 
موحد المشاكل » موحد الاهداف › باستثناء « المحظوظين » ٠‏ 
وعليه › فقالمولة الخاطدة التي يوجهها « المحظوظون » لفاتدتهم 
يجب اصلاحها لتخدم هذا الشعب كله ٠‏ وبذلك يغطي التقرير 


ات 


اختداراته » ويستر طبيعة الدولة البورجوازية التي يحلم بها 
بدافطة » الشعبية.» 2 واختياراته اليورجوازية بيافطة 
» الاشتراكية ©“ ٠‏ 


- وفي هذا السياق » عادى التقرير الايديولوجي. ۾ 
الاشتراكية منهجا » حيث استيدل المنهج المادي التاريخي 
امساح بي التاق روي حور يدل وق لسن لمر 
وبين أكوام من التفسيرات المثالية والمفغالطة ٠‏ وعادى 
الاشتراكدة هدفا حيث حولها الى رأسمالية دولة ٠‏ 


ب 


5 


تقدف سلاسل دلبل المناضل ضل التي تقد مها e‏ اين 
خلدون للقارىء العربي الى تقد يم خلاصة مبسطة قد 
الامكان لختلف هزو ۶ ۶ المغرفة سه مهاه على تقدمي ١‏ 


وتشمل هذه السلاسل على : 
١‏ نخ سنلسقة. + خن التظرية 
؟ س تحارب اشتراكية 
۲ 0 تجارب حزبية 


4 0 "م تجارب حركات التحرير الوطني 


0 
O 


المكتبة الاقتصادبة 


5۹ .م المكثية الادبية 


الثم فد ٥2‏ يھ E‏ او ما معادليا 


